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وية تحت مسمى العلوم الإنسانية، وكذا ظهور تخصصـات في ظل تطور الحقول المعرفية المنض
ا، فانكبــت الدراســات علــى  ً ــا كبــير اســتكناه حيثياēــا معرفيــة جديــدة، لاقــت الثقافــة الشــعبية اهتمامً

والتي تنتظم من خلالهـا  ,المادية واللامادية، والكشف عن أنساقها الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
لفئـات الشـعبية مــبرزة تفاعـل الإنسـان مـع الكـون عامــة، وبيئتـه المحليـة الـتي تحــيط لالممارسـات اليوميـة 

طـابع  لمحليـة فيغـدو المشـترك الإنسـاني ذالهـا كبـير الأثـر في صـبغ ثقافتـه ا -ولاشـك–به خاصة، والـتي 
ي لّ   .محََ

م الوجــود إلى عــالمين عــالم دنيــوي يعــيش فيــه لقــد افــترض الإنســان منــذ عصــوره الأولى انقســا
ويعاني مظاهره، وعالم علوي مفارق لعالمه الدنيوي وزاد افتراضـا أن هـذا العـالم يحكـم العـالم الـدنيوي 
بقوتــــه ويرســــم مصــــيره بقدرتــــه، فأضــــفى عليــــه كــــل معــــاني التقــــديس والتعظــــيم والإجــــلال، فكانــــت 

العلــوي المقــدس يفــيض  العــالم، ولأن هــذا العــالمالأســطورة هــي أداتــه الأكمــل في التواصــل مــع هــذا 
وح الكونية لهذا العالم بالقوة والقدرة، أبدع الإنسان القديم طقوسه   .أداة مبتكرة للتواصل مع الرّ

 والتغلغــــــل في الثقافـــــــات ثقافيــــــة القديمــــــة طرقهـــــــا في  التحايــــــل ال  ولأنــــــه إن كــــــان للعناصـــــــر
في احتواء هذه العناصر والاسـتحواذ عليهـا وتطويعهـا لتناسـب  هابلَ ديدة، فإن للثقافة الجديدة سُ ـــــالج

لـــي مقاربـــة حضـــور الأســـطورة في اĐتمـــع المح«تـــأتي أهميـــة هـــذه الدراســـة الموســـومة بــــ  .رؤاهـــا الخاصـــة
للكشــف عــن الكيفيــة الـــتي مــن خلالهــا يســتمر الـــتراث » وادي ســـوفمنطقــة  لطقــوس عاشــوراء في

ا مــن خــلال الطقــوس الــتي تقــام الميثولــوجي الإنســاني في الحضــور في  لا وعــي الجماعــة المحليــة متمظهــرً
  : ولذا قمنا بطرح التساؤلات الآتية. الدين احتفالا đذه المناسبة التي تكتسب شرعيتها من

وما هـي الأسـاطير الـتي حتفـالات عاشـوراء بمنطقـة وادي سـوف؟ر الأساطير في اهل تحض -
   تحضر من خلال الطقوس؟

؟ وكيـف تــؤثر ةالـتي تــرتبط مـن خلالهــا الطقـوس المحليــة بالأسـاطير العالميــمـا هـي الأشــكال  -
  البيئة المحلية على تجليات هذه الأساطير من خلال الطقوس؟ 
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وللإجابــة عــن هــذه الإشــكاليات انطلقنــا مــن مجموعــة فرضــيات حاولنــا إثبــات تحققهــا مــن 
  : خلال البحث وهي

متنوعـة المشـارب فـإن هـذا ولاشـك سـينعكس  تمع الدراسةĐ إن كانت التركيبة السكانية -
  .على الأساطير التي تحضر في هذه المناسبة

مباشـرة كعيـد الفطـر الـذي إن كانت مناسبة الاحتفال بعاشوراء لا تتصـل بعبـادات دينيـة  -
فإĔا ولاشـك وجـدت مجـالا . رتبط بنهاية صوم رمضان، وعيد الأضحى الذي يتصل بمناسك الحجي

  .اث الإنساني السابق للإسلامأوسع لاحتواء التر 

الأمـــر في بـــلاد أول مناســـبة الاحتفـــال بعاشـــوراء đـــذا الشـــكل المفـــرط عرفـــت  كانـــت  إن -
  .الرافدين ثم انتشرت في باقي العالم الإسلامي فلابد وأĔا مثقلة بحمولة الانتقال عبر الزمان والمكان

علـى الملاحظـة بالمشـاركة ه خلالـاعتمدنا اقتضت طبيعة البحث القيام بالعمل الميداني الذي 
اوالمقابلــة الفرديــة والجماعيــة فلــم نكــن نفــوت فرصــة أو مناســبة إلا كمــا .  وكــان الهــم البحثــي حاضــرً

علــى التعــاون مــع  فمــن حيــث الجــنس حرصــنا,مصــادر متنوعـة  قــدر الإمكــان جمــع المــادة مــن حاولنـا
و والحضــر، ومــن ناحيــة الأصــول الأخــذ مــن البــد حاولنــاالرجــال والنســاء، ومــن حيــث نمــط المعيشــة 

  .مسح أكبر جزء ممكن  غرافية حاولنافي تنويع الموردين، وكذا من حيث الرقعة الج ية اجتهدناالعرق

هذا البحث يطمح إلى أن يكون واحـدا  مـن البحـوث الأولى الـتي تتطـرق إلى هـذا كان وإن  
د ســبابو لاحتفــالات يم بوزيــالأســتاذة مــر اĐــال، فقــد ســبقت إليــه دراســات أخــرى كدراســة الباحثــة 

كيـل سـبيبه في معـنى شـعيرة عاشـوراء بواحـة   –تـن «: طوارق واحـة جانـت والموسـومة بــعاشوراء عند 
واســـتقبال الربيـــع في  الاستســـقاءوكـــذا دراســـة الباحثـــة شـــهيرة بوخنـــوف لطقـــوس وأســـاطير . »جانـــت

الربيــع في منطقــة خراطــة واســتقبال  الاستســقاءأســاطير وطقــوس «والــتي حملــت  عنــوان منطقــة بجايــة 
ومـــع ذلــــك تبقــــى لهــــذه الدراســـة خصوصــــيتها، فدراســــة الأســــتاذة ,»-وجيةــــــثنولإمقاربــــة  –) بجايـــة(
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 علـى طابعهـا المحلـي ولم تـولكـان تركيـز  الطابع الاحتفالي لهذه الشعيرة والاهتمت ب الباحثة مريم بوزيد
شــــهيرة بوخنـــوف ركــــزت علـــى الرمــــوز دراســـة الباحثـــة أهميـــة كبـــيرة للأســــاطير المرجعيـــة، في حــــين أن 

المرجعيــة لهـا، فإĔــا عالجتهــا مــن زاويــة تأثرهــا بــالتغير للأســاطير  ثنولوجيـة للطقــوس وإن أولــت أهميــةالإ
وقـــد أملــــت علينـــا طبيعــــة البحــــث .ركـــز علــــى البعـــد الوظــــائفي للأســــاطيرالاجتمـــاعي والعولمــــة، ولم ت

  . ة وملاحق تابعة لهتقسيمه وفق خطة قسمت البحث إلى مدخل وفصلين، وخاتم

الطقــــوس، الثقافــــة الشــــعبية،  ,الأســــاطير(ففـــي المــــدخل حــــددنا أهــــم مصــــطلحات البحــــث 
  ).الرواسب الثقافية، التثاقف ,التدين الشعبي

أمــا الفصــل الأول فقــد تحــدثنا مــن خلالــه عــن الخصــائص الطبيعيــة للمنطقــة، ومجتمــع وادي 
قتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة الـتي تميـزه، ثم سوف من حيـث التركيبـة السـكانية، وكـذا السـمات الا

  .عاشوراء التي يقيمها اĐتمع السوفي احتفالا بعاشوراء في الماضي والحاضرعرجنا على طقوس 

وقد خصصنا الفصل الثاني لدراسة المرجعيات الأسطورية لطقـوس عاشـوراء في وادي سـوف 
مــر، وأســطورة مــوت الإلــه وأســطورة الق غيــة،لنتحقــق مــن وجــود حضــور لأســطورة الاستســقاء الأمازي

مــع ذكـر الاقتراحــات في  وختمنـا البحــث بخاتمـة تضــمنت أهـم النتــائج الـتي توصــلنا إليهـا،,والانبعـاث
البحث وأملت علينا طبيعة البحث الاستعانة بـالمنهج الأنثربولـوجي وذلـك لـربط الطقـوس بمرجعياēـا 

ثنوغرافيـة والـتي ضـيها هـذا المـنهج؛ وهـي المرحلـة الإتذلك وفق المراحل الثلاث الـتي يقتم الأسطورية، و 
ثنولوجيــة ومــن خلالهــا حاولنــا فــك الرمــوز المختلفــة لهــذه هــا عــن الطقــوس محليــا، والمرحلــة الإتحــدثنا في

الطقــوس، والمرحلــة الأنثربولجيــة وفيهــا يــتم الــربط بــين الطقــوس المحليــة ومرجعياēــا الأســطورية القديمــة، 
خـــلال البحـــث متداخلـــة هـــذا إلى جانـــب المنهجـــين الوصـــفي والتـــاريخي  وقـــد جـــاءت هـــذه المراحـــل

  .اللذين اقتضتها طبيعة البحث في بعض مراحله

الصــعوبات الــتي واجهتنــا خــلال إعــداد هــذا البحــث، فتمثلــت في تلــك الصــعوبات أمــا عــن 
الــتي تســم العمــل الميــداني، وكــذا صــعوبة إعــادة بنــاء الصــورة القديمــة لتلــك الطقــوس الــتي تشــظت في 



 مقدمة
 

 د 
 

نا إلى الــتردد علــى المــورد عــدة مــرات وإن كنــا قــد ممــذاكــرة المــوردين والــتي بــدأ النســيان يطالهــا  ا اضــطرّ
  . لقاء الأول فقطوثقنا ال

 ومؤلفـات تعــود إلى حقـول معرفيــة عديـدة كالتــاريخ بعــدة مراجـع ولإتمـام هـذا البحــث اسـتعنا
عــاجم لغويــة وأخــرى تابعــة كمــا اســتعنا بم... الأديــان والفلســفة  والميثولوجيــا وعلــم الاجتمــاع وعلــم

ا بفضل التقدم التكنو لعلم الاجتماع ا ميسورً   : لوجي ومن هذه المراجع، والتي كان الحصول عليها أمرً

  .الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورةلغز عشتار، : فراس السواح -

   .الدين والطقوس والتغيرات: نور الدين طوالبي -

  .الإنسان والمقدس: روجيه كايوا -

  .القمر أساطير وطقوس:مجموعة مؤلفين -

 أحمـد زغـب: ذي الكريم الدكتوروفي الأخير لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستا
رئاسـته للمشـروع الـذي مكننـا مـن ولـوج حقـل الدراسـات الشـعبية، كمـا أرفـع إليـه أسمـى آيـات  علـى

منـــذ أن كـــان مجـــرد فكـــرة إلى أن وصـــل إلى الامتنـــان لتفضـــله بالإشـــراف علـــى هـــذا البحـــث ورعايتـــه 
                .  خير الجزاء فجازاه االله على كل ما قدمه لنا. ذهه مرحلته

   



  مدخل إلى دراسة الأسطورة في اتمع المحلي
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 الأسطورة في اللغة: 1-1

  الأسطورة في الاصطلاح: 1-2

  الأسطورة والخرافة: 1-3

  الطقس -2

  الطقس في اللغة: 2-1

  الطقس في الاصطلاح: 2-2

  الطقس والأسطورة والدين: 3-3

  الثقافة الشعبية -3

  التدين الشعبي -4

 الرواسب الثقافية -5 

  التثاقف  -6
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مصطلحات توضح أهدافها و تضيء مسالك البحث حتى يصل من لا بد لكل دراسة 
إلى الإجابة عن الإشكاليات التي يطرحها و لهذا فإننا سنحاول في هذا المدخل التعريف ببعض 

المصطلحات كالأسطورة و الطقوس و الثقافة الشعبية و التدين الشعبي و نتحدث في الأخير عن 
  .اهرة التثاقفظ

  الأسطورة : -1
  :في اللغةالأسطورة : 1-1

حــول  إن نظــرة متأنيــة في أمهــات معــاجم اللغــة العربيــة وقواميســها تكشــف لنــا عــن اتفاقهــا
   .أمرين في شأن لفظة الأسطورة

  : وقد جاء في لسان العرب .)ر -ط  –س (أĔا مشتقة من الجذر اللغوي : الأول
رُ : سطر« طَ طْرُ و السَّ   : الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوهما قال جرير: السَّ

ُ من شا ه تً خُلْعَ ُكْمِل التّ   ء بايعته مالي وَ ا ي ا يم في ديواĔم سَ مَ   طرً
ر ارٌ  والجمــع مــن كــل ذلــك أَسْــطُ ا  عــن اللحيــاني وســطور،. وأســاطير وأسْــطَ ويقــال هــي ســطرً

ا س وغر  يقال سطر مـن كتـب وسـطر : الليث. ابة وهو في الأصل مصدروالسطر الخط والكت. سطرً
  : من شجر معزولين ونحو ذلك وأنشد

ارٌ  ا  إِنيّ وأَسْطَ نَ سَطْرً ا  سُطِرْ ا نَصْرً   1»لقائل يا نَصْرُ نَصْرً
  :الكثير من المعاني) ر -ط  –س (وللجذر اللغوي 

والطـــاء والـــراء، أصـــل الســـين : ســـطر«: جـــاء في مقـــاييس اللغـــة لابـــن فـــارس: الاصـــطفاف*
   2»مطرد يدل على اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر، وكل شيء اصطف

                                                             
  . 182: ، ص7م، ج2000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط -1
  . 72: ، ص3ج. د ت. عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط: ابن فارس، مقاييس اللغة، تح -2
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ا إذا قطعه به كأنه سطر مسطور ومنه قيـل «: القطع* فيقال سطر فلان فلانًا بالسيف سطرً
ســطره بالســيف ضــربه فقطعــه كمــا يقطــع «: وفي الهــادي إلى لغــة العــرب 1»لســيف القصــاب ســاطور

  2.»اللحم بالساطور
أســـطر فـــلان : يقولـــون للرجـــل إذا أخطـــأ فكفـــوا عـــن خطـــأه«نقـــيض الصّـــواب  أي: الخطـــأ*

   3»اليوم، وهو الإسطار بمعنى الإخطاء
كمـا   4د للشـيء المتسـلط عليـهالمسـيطر هـو المتعهـ«: يقـول ابـن فـارس: أو التسلط: السلطة*

   5.»المسيطر الرقيب الحافظ: جاء في المحيط
ألفهـــا، وســـطر علينـــا أتانـــا بالأســـاطير، يقـــول الليـــث ) رةأي الأســـطو (وســـطرها «: التـــأليف*

  6.»هو يسيطر ما لا أصل له: يقال سطر فلان علينا إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل، فيقال
يقـال سَــطَّرَ فـلان علـى فــلان إذا زخـرف لـه الأقاويــل «: أي تحســينه وتجميلـه: زخرفـة القـول*

طْر    7.»ونمَّقَها وتلك الأقاويل الأساطير و السُّ
من أقدم الجذور في اللغة العربيـة، فهـو يـرد في «على وجه التحديد ) ر –ط  –س (والجذر 
وقـد  8.»وكلهـا تـدل علـى الكتابـة والوثـائق والمـدونات) سـطرين(و) سـطرا(و ) سطر(المعجم النبطي 

ا على المعبـد القـديم واحتياجاتـه ا نقـرأ وهكـذ. ورد في المفصل في تاريخ العرب أن الكتابة كانت حكرً
وسـطرذتن اسـطران ببيـت «: ما بين القرنين الخـامس والثـاني قبـل المـيلاد في النقوش السبئية في الفترة 

   9.» )وسطر هذه السطور ببيت أو معبد ورفور(أي  ورفور
                                                             

   .182: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج -1
   .344: ، ص2م، ج1991، 1حسن سعيد الكرمي، الهادي إلى لغة العرب، دار لبنان، بيروت، لبنان، ط -2
  .182: ، ص7ج ابن منظور، لسان العرب، -3
  . 72: ، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج -4
  . 404: م، ص2005، 2محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح -5
  .182: ، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج -6
  .344: ، ص2حسن سعيد الكرمي، الهادي إلى لغة العرب، ج -7
، 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط: كيفيتش، العرب والغصن الذهبي، ترياروسلاف ستيت -8

  .14: م، ص2005
  .199: ، ص2م، ج1993، 2جواد العلى، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، منشورات جامعة بغداد، ط -9
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ومـــع هـــذا فـــإن هنـــاك مـــن يقـــول بـــأن الأســـطورة هـــي كلمـــة معربـــة عـــن أصـــل إغريقـــي وهـــو 
"Istorya) "في اليونانيــــة، و) إســــتوريا "Historia " في اللاتينيــــة وفي هــــذا الشــــأن يقــــول جــــواد

ويظهـــر أن الجـــاهليين قـــد أخـــذوها مـــن الـــروم قبـــل الإســـلام واســـتعملوها بالشـــكل المـــذكور «: العلـــى
ـــــة ولا أ...  معـــــنى تـــــاريخ وقصـــــص وبـــــالمعنى نفســـــه أي في ـــــب التاريخيـــــة باليوناني ســـــتبعد وجـــــود الكت

ير مكــة رقيــق مــن الــروم يتكلمــون بلغــتهم فيمــا بيــنهم، وباللاتينيــة في مكــة، فقــد كــان في مكــة وفي غــ
   1.»وينطقون đا إذا تلاقوا كما كانوا يحتفظون بكتبهم المقدسة، ويكتب أخرى مدونة بلغتهم

أن الأســــطورة لفـــــظ معــــرب عــــن الروميــــة أصـــــله «: أمــــا الشــــيخ الطــــاهر بـــــن عاشــــور فــــيرى
ورٌ : لوافيــه فقــاوهــو القصــة ويــدل علــى ذلــك اخــتلاف العــرب " إســطوريا"  أســطورة وأســطيرة و أَسْــطُ

 ٌ ار وإسطير ةٌ وإِسْطَ ارَ ريب، ومـن ، والاختلاف في حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات التعوإسْطَ
   2.»لعب به ما شئتفا أقوالهم أَعْجَمِيٌّ 

أما الأمر الثاني الذي تجمع عليه المعاجم العربية فهو الحكم القيمي الـذي منحتـه للأسـطورة 
ويقــال ســطر فــلان إذا زخــرف لــه ... الأســاطير الأباطيــل والأكاذيــب والأحاديــث لا نظــام لهــا «: فـــ

مــن أســاطير الأولـين ممــا ســطروا مــن أعاجيــب  وهـذه أســطورةٌ «: وجــاء في أســاس البلاغــة 3»الأقاويـل
ـــــة 4»حـــــديثهم ـــــل والأحاديـــــث «: وجـــــاء في المعجـــــم الوســـــيط Đمـــــع اللغـــــة العربي الأســـــاطير الأباطي
ـــالأســاطير هــي الأحادي«:  الألفــاظ والأعــلام القرآنيــة  كمــا جــاء في معجــم  5»العجيبــة ث الباطلــة، ـ

فالأســـطورة في  6»وأســـاطير الأولـــين مـــا ســـطروه مـــن عجيـــب حـــديثهم وترهـــاēم الـــتي لا صـــحة لهـــا
ـــــمعــــاجم اللغــــة العربيــــة قــــديمها وحــــديثها حملــــت معــــنى الأباطيــــل والأحاديــــث الموض وعة مــــن طــــرف ـ

اللفظــة، فقــد وردت لفظــة الأســطورة في  مســتقى مــن الاســتعمال القــرآني لهــذهالأولــين، وهــذا الحكــم 

                                                             
  . 348:، ص8اد العلى، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ججو ,المرجع السابق -1
  .182: ، ص7م، ج1984محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، د ط،  -2
  .26: ، ص12م، ج1973مصطفى حجازي، مؤسسة التراث العربي، الكويت، د ط، : الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح -3
  .439: ، ص1م، ج1985، 3الزمخشري، أساس البلاغة، مركز تحقيق التراث الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -4
  . 429: ، ص1م، ج1972، 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -5
  . 265: م، ص1969، 2فكر العربي، بيروت، لبنان، طإبراهيم محمد إسماعيل، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، دار ال -6
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قَــدْ ﴿: مواضــع في تركيــب إضــافي مــع كلمــة الأولــين علــى نحــو قولــه تعــالى *القــرآن الكــريم في تســعة  لَ
عِـدْنَا ــنُ  وُ ــا نحَْ اؤُنَ َ آب ــن هَـذَا وَ ُ  مِ ــل بْ ُ أَسَـاطِ  إِلاَّ  هَــذَا إِنْ  قـَ ــينَ  ير ِ ل أســاطير الأولــين «: يقــول ابـن كثــير 1﴾الأَْوَّ

ر الطـبري ويفسـ 2»"عمـن قـبلهم مـن كتـب يتلقـاه بعـض عـن بعـض ولـيس لـه حقيقـةقوم أي أخذه "
، ويريــدون đـا أن مـا وعـدهم بــه مـن بعـث بعــد مقولــة المشـركين للرسـول «: أسـاطير الأولـين بأĔـا

يتبـــين لــه صـــحة، إلا مــا ســـطره الأولــون مـــن النــاس مـــن المــوت، وعــذاب ونحـــوه لــيس لهـــا حقيقــة ولم 
   3.»الأباطيل

النضـر بـن الحـارث، حيـث جـاء في  علماء التفسـير إلى أن هـذه الآيـات نزلـت في وقد ذهب
إذا جلـس فـذكر االله  ، وكـان يـؤذي الرسـول النضر بن الحارث من شـياطين قـريش«الكشاف أن 

إنـا : نقمة االله، خلفـه في مجلسـه إذا قـام، ثم يقـولوحدث قومهم بما أصاب من قبلهم من الأمم من 
فالآيــات المــذكورة  4»واالله معشـر قــريش أحســن حــديثا منــه، فهلمــوا أنــا أحــدثكم أحســن مــن حديثــه

في شـأـنه ومــا يــأتي بــه مــن أخبــار الأولــين ليعــارض đــا القــرآن الكــريم ورغــم أن أخبــار الأولــين  نزلــت 
كقوم عاد وثمود قد وردت في القرآن الكريم على شكل قصـص كـان هـدفها الـوعظ، كمـا وردت في  
كتب المفسـرين فيمـا عـرف بالإسـرائيليات، فـإن أسـاطير الأولـين رغـم أĔـا عنـت أخبـار الأولـين، قـد 

سـلبيا لارتباطهــا بشـخص النضــر بـن الحــارث، وبـذلك اكتســبت لفظـة الأســطورة دلالــة  معــنى حملـت
المركزيـة الفاعلـة والمـؤثرة في القـوة «الأباطيل في المعاجم العربية قديمها وحديثها، هـذا لأن القـرآن يمثـل 

   5.»الثقافة العربية الإسلامية، ذلك أنه المصدر الذي تنبثق عنه الرؤية الدينية للوجود

                                                             
، 83: الآية) 23(، المؤمنون 24: الآية) 16(، النحل 31: الآية) 8(، الأنفال 25: الآية) 6(الأنعام : ينظر المواضع التالية من القرآن -*

 . 13: الآية) 83(، المطففون 15: يةالآ) 68(القلم , 17: الآية) 46(، الأحقاف 68الآية ) 27(، النمل 5: الآية) 25(الفرقان 
   .68: سورة النمل، الآية -1
   .596: ، ص3، ج1988، 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط -2
  . 231: ، ص9م، ج2002، 1الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الإعلام، عمان، الأردن، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط -3
  . 10: ، ص2الزمخشري، الكشاف، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ج -4
  . 101: م، ص2000، 1عبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، دار أويا، طرابلس، ليبيا، ط -5
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ــــير مــــن ­ أي حمــــل الأســــطورة لهــــذا المعــــنى في الثقافــــة العربيــــة ­ ولهــــذا الســــبب  رأى الكث
فية الـتي تناولـت المعاصرين خاصة أولئك الذين تفتحوا على مستجدات الحقول المعر المفكرين العرب 

إلى العربيــة تحــت مســمى الأســطورة أمــر غــير صــائب، ففــي  Mytheمصــطلح  الأســطورة أن نقــل
إيجـاد مصـطلحات في  ه من الصـعبمثولة بديلا، رأى محمد أركون أنالبعض مصطلح الأحين اقترح 

أن «ه ولا يعــني ذلــك في نظــر  .مــثلا Mytheالعربيــة للدلالــة الفكريــة الكاملــة علــى مفهومــات كـــ 
اللغة العربية غير قادرة على تأدية المعاني التابعـة لتلـك المفهومـات، وإنمـا يعـني أĔـا كسـائر اللغـات لهـا 

   1.»تاريخها الفكري الخاص
ا   Mythيبقــى مصــطلح الأســطورة هــو المقابــل الأكثــر شــيوعا لمصــطلح  الــذي شــهد تطــورً

ا بعــد أن أصــبح محــط اهتمــام الكثــير مــن الحقــول المعرفيــة، فمــا هــي الأبعــاد الاصــطلاحية الــتي  ً كبــير
صــة أو والــذي يعــني ق (Muthos)الــتي هــي اشــتقاق مــن الأصــل اليونــاني  Mythأخــذēا كلمــة 

حكايـــة، وهـــل ســـينعكس التعـــدد في الاشـــتقاق والدلالـــة اللغويـــة علـــى المفهـــوم المصـــطلحي ذلـــك أن 
والتشــاđات لا في اللغــة العربيــة وحــدها، يثــير الكثــير مــن الإشــكالات  المصــطلح الأصـل اللغــوي لهــذا

   2.بل طال اللغات الأوربية نتيجة الخلط الحاصل في التوجهات واختلاف اللهجات
  

  الأسطورة في الاصطلاح :1-2
إنـني أعـرف جيـدًا مـا «: حينما أراد القديس أوغسطين أن يفصح عـن ماهيـة الأسـطورة قـال

إنــه  3»هــي بشــرط ألا يســألني أحــد عنهــا، ولكــن إذا ســئلت وأردت الجــواب فســوف يعتريــني التلكــؤ
نفســه غــير يمكــن أن يقبلـه كــل العلمــاء ويفهمـه في الوقــت لـيس مــن الســهل إيجـاد تعريــف للأســطورة 

باشـرها و واقعـة ثقافيـة بالغـة التعقيـد، يمكننـا أن نُ «: ليـادين، إن الأسـطورة كمـا يقـول مرسـيا إالمختص
                                                             

هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، : محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، تر -1
   . 8: م، ص1996، 2بيروت، لبنان، ط

، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات »ح ومدلولاتهالأسطورة بين الضبط الاصطلاحي و الحقل الدلالي قراءة في المصطل«يدة، نزار صم: ينظر -2
  ، 2014، جوان 2، ع22الإسلامية، جامعة الزيتونة، تونس، مج

  . 9: م، ص1981، 1جعفر صادق الخليلي، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط: رانفين، الأسطورة، تر. ك. ك -3
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فمنـــذ أن اهـــتم الرمـــانتيكيون خـــلال القـــرن  1»نفسّـــرها مـــن منظـــورات متعـــددة يكمـــل بعضـــها بعضًـــا
 ثريـــا وملهمـــا، التاســع عشـــر بالأســطورة واعتبروهـــا أصــلا للـــدين والفــن والتـــاريخ وصــارت لهـــم مــنهلا

تبحــث خلــف الشــكل الظــاهر للأســطورة عــن رمــوز كامنــة ومعــان «اتجهــت إليهــا العلــوم الإنســانية 
عميقــــة تعـــــين علـــــى فهـــــم الإنســـــان وســـــلوكه وحياتـــــه الروحيـــــة والنفســـــية وآليـــــات تفكـــــيره وعواطفـــــه 

ا لهذا الاهتمام بالأساطير فقد ظهر علم جديد يعنى بدراسة وتفسير  2»ودوافعه الأساطير سمـي ونظرً
مـــــأخوذ عـــــن الكلمـــــة " Mytho"والـــــذي يتكـــــون مـــــن شـــــقين  "Mythology"بالميثولوجيـــــا، 

) logy(الـــتي تعـــني حكايـــة تقليديـــة عـــن الآلهـــة والأبطـــال، أمـــا الشـــق الثـــاني ) Mytho(اليونانيـــة 
    3.فيعني علم

الخيـالي، هـو ي، الـزمن ا، تروي حـدثا جـرى في الـزمن البـدئتاريخا مقدس«إن الأسطورة تروي 
الأســطورة كيــف جـاءت حقيقــة مــا إلى الوجـود بفضــل مــآثر  بــدايات، بعبـارة أخــرى تحكــي لنـازمـن ال

اجترحتهـاـ الكائنــات العليــا، لا فــرق بــين أن تكــون هــذه الحقيقــة كليــة كــالكون مــثلا أو جزئيــة كــأن 
 أمــــا أشـــــخاص الأســـــاطير.... ولا تتحــــدث الأســـــطورة إلا عمـــــا حــــدث فعـــــلا .... تكــــون جزيـــــرة 

فالأسطورة في نظر إلياد تروي قصة ولكنهـا  4»فكائنات عليا نعرفهم بما قد صنعوه في الأزمنة القوية
 5»مدلول قدسـي أيتجمع دالا بمدلول، ولكنه ليس  أيرمزية «ليست كأي قصة إĔا قصة قدسية 

ولـذلك فـإن  6»لا ēيمن فيه مقولتا المكان والزمان«فالأساطير كتبت بلغة الرمز التي يحكمها منطق 
تي يينـه للأسـطورة عـبر الطقـوس الـإمكانه العيش دائما في المقـدس بتحالإنسان المتدين في نظر إلياد ب
وقعـت في زمـن بـدئي  افالأسطورة تـروي أحـداث.ة باحتذائه أفعال الآلهةيؤديها في كل مناسباته الحياتي

                                                             
  .9: م، ص1991، 1ان، دمشق، سوريا، طĔاد خياطة، دار كنع: مرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، تر -1
  .12: م، ص1996، 11فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط -2
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
  . 10: مرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، ص -4
ب الشرق القديم وتلاقح الحضارات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، د ع، ، مجلة آدا»يةالأسطورة في القصة التورات«غازي، فاطمة ال -5

  .  م2005
يسي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار حسن قب: م والحكايات والأساطير، ترإريك فيروم، اللغة المنسية مدخل إلى فهم الأحلا -6

  .13: ، ص1995، 1البيضاء، ط
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ولــــوج إليــــه بإقامــــة الطقــــوس، يتميــــز باســــتمرارية أنطولوجيــــة غــــير منقطعــــة يمكــــن للإنســــان المتــــدين ال
وđـذا  1.فالإنسان المتدين عند مرسيا إلياد يعبر دائما عن رغبته في القداسة وعن حنينه الأنطولوجي

حصر إلياد الأسطورة بالمقدس وبالرؤية الدينية التي تصور đا الإنسان عالمه وهـو منقسـم إلى مقـدس 
رغـــم اعترافـــه منـــذ البـــدء   مثلتهـــا في حيـــاة البشـــرية وبـــذلك قـــزم مـــن الأبعـــاد الأخـــرى الـــتي. ومـــدنس
   .بوجودها

أن الأســـطورة ركـــن أساســـي مـــن أركـــان الحضـــارة الإنســـانية تنضـــم «أمـــا مالينوفســـكي فـــيرى 
وتضمن فعالية الطقوس وتنطوي على قوانين المعتقدات وتعززها وتصون المبادئ الأخلاقية وتقومها، 

يـف وإن كـان لا ينفـي الطـابع القدسـي للأسـطورة فإنـه يضـيف فهذا التعر  2.»عملية لحماية الإنسان
أن الأساطير علم قـديم، وهـو أقـدم « يؤكد أحمد كمال زكيفله البعد الأخلاقي والطابع العملي لها، 

فالأسـطورة هـي نتـاج  3»لـذا فـإن الكلمـة تـرتبط دائمـا ببدايـة النـاس مصدر لجميع المعارف الإنسانية
بب هـي شـيء يرتـاح العقـل لهـذا السـ.... ة تعبير وليسـت نبـوء«حوله إĔا لم من الإنسان للعامحاورة 
وإلى نســـيج تصـــويري في Ĕـــا تفســـير مثـــالي ēضـــم فيـــه الظـــاهرة وتتحـــول إلى طاقـــة بشـــرية، إ... إليـــه 

جهـــد « ولــذلك اعتبرهـــا الــبعض مقدمـــة للفلســفة فهــي محاولـــة مــن الإنســـان الأول الــذي 4»المخيلــة
والحيــاة والبــدايات، وكانـت وســيلته إلى ذلــك مرتبطـة بالمرحلــة التاريخيــة  ف حقيقــة العـالمدومـا في كشــ

فكانت الأسطورة أداته في تعليل وتفسير الظـواهر المختلفـة الـتي أحاطـت بـه 5.»لتطوره نفسيا وعقليا
  .آنذاك

                                                             
الزمن : م، خاصة الفصل الموسوم بـ1988، 1عبد الهادي عباس، دار دمشق، دمشق، سوريا، ط: ، ترإلياد، المقدس والمدنس مرسيا: رينظ -1

   المقدس والأساطير 
   .19: م، ص2005، 1مجموعة مؤلفين، الأسطورة توثيق حضاري، سلسلة عندما نطق السّراة، جمعية التجديد الثقافية، البحرين، ط -2
  . 44: م، ص1975، 1أحمد كمال زكي، الأسطورة دراسة حضارية مقارنة، مكتبة الشباب المنيرة، مصر، ط -3
  .66: م، ص2009رجائي عطية، دار الهلال، القاهرة، مصر، د ط، : جورج سانتانيا، حياة العقل، تر -4
، وفي الحقيقة أن السواح لا يرى فرقا بين الأسطورة وتلك النظريات العلمية التي حاولت تفسير 10: فراس السواح، مغامرة العقل الأولى، ص -5

 . نشوء الكون كنظرية لابلاس التي تربعت على عرش العلم ردحًا من الزمن ثم دحضت
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Ĕـا لا تنتمـي إ. ليست فقط حكاية ولكنها واقع معيش«أما بول ريكور فيرى أن الأسطورة 
ا ولا يزال يمـارس تـأثيره علـى إلى الخيال  čالذي يلهم الرواية الحديثة فهي حدث وقع في فترة قديمة جد

ولازالــت تحــرك خيــال الإنســان وعليهــا  كانــت  فهــي طاقــة حضــارية خلاقــة 1.»العــالم وعلــى المصــائر
يؤســــس ثقافتــــه إذ لا وجــــود لثقافــــة بــــدون رمــــوز تأسيســــية، فالأســــطورة ليســــت إلا نتاجًــــا للفلســــفة 

  .نية الأولى التي تطرقت إلى مسائل تتعلق بأصل الكون وبدايات الأشياءالإنسا
فهــي لغــة وجــزء   Ĕ«2ــا رســالة ونمــط دلالينســق التواصــل إ«غويــون الأســطورة بأĔــا يعــرف اللّ 

أن الأســطورة تتــألف مــن نظــام موجــود ســلفًا هــو نظــام «مــن حــديث البشــر وكلامهــم، ومعــنى ذلــك 
تخلص مـن في أن يـتقوم بوظيفتها في أعلـى مسـتوى حيـث يـنجح المعـنى «الأسطورة لغة  و 3.»اللغة

ولئن كـان الكـلام ينبـني علـى دال ومـدلول حـتى .4»الأساس اللغوي الذي عليه تظل الأسطورة تدور
ـــا  خصـــائص الأول والثـــاني إن «لـــه  هـــو الـــركن الثالـــثتصـــل الرســـالة فـــإن الأســـطورة تســـتعمل مرجعً

وهنـــا تختلـــف الأســـطورة عـــن بـــاقي  5.»إلى أحـــداث جـــرت منـــذ زمـــن بعيـــدالأســـطورة دائمـــا تشـــير 
 فطريقـة سـردها تنحـو منحـى«) عر مـثلاكالش(تتعرض للتشويه نتيجة الترجمة  التي الأشكال المنطوقة
  6.»الحاضر والماضي ومعهما المستقبلأĔا تصف  أيبعيداً عن الزمن 

حضــاري، ثقــافي فإنــه لا يمكــن أن تجــد وأخــيرا فــإن الأســطورة بمــا هــي عليــه مــن كوĔــا تعبــير 
ا  اواحـــدً  اتعريفًـــ أو تختـــزل في مســـتوى واحـــد مـــن مســـتويات الحيـــاة الإنســـانية ولـــذلك أخـــذت إطــــارً

ا   .مفاهيميا واسعً
  

                                                             
  ،  »يةالأسطورة في القصة التورات«غازي، فاطمة ال -1
  .5: ، ص1990حسن العزفي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، د ط، : رولان بارت، الأسطورة اليوم، تر -2
قس، محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها، دار الفارابي، بيروت، لبنان، العربية محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، صفا -3

  .67: م، ص1994، 1تونس، ط
 . 206: م، ص1997، 1مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، ط :كلود ليفي شتراوس، الأنثروبولوجيا البنيوية، تر  -4
   .67: المرجع السابق، محمد عجينة، ص -5
) 6،  5(ة الإعلام العراقية، ع عصام المحاويلي، مجلة التراث الشعبي، وزار : ، تر»دراسة الهيكل البنيوي للأسطورة«كلود ليفي شتراوس،   -6

1976 . 
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  الأسطورة والخرافة: 1-3
إن صـــعوبة تحديـــد مفهـــوم الأســـطورة جعـــل الكثـــير مـــن النقـــاد يقعـــون في الخلـــط بينهـــا وبـــين 

و لم يفـرق بينهمـا ويـرى وعدم التفرقـة بـين الأسـطورة والخرافـة نجـده عنـد أرسـطو فهـ 1مصطلح الخرافة
تكونـــا منفصـــلتين في الأصـــل فكلاهمـــا عـــاش في عـــالم مشـــابه هـــو العـــالم الســـحري الـــديني  لم«أĔمـــا 
إن نوعـا «ومثل هـذا الـرأي نجـده عنـد بعـض الكتـاب العـرب في العصـر الحـديث إذ يـرون  2»المقدس

يســــميه الــــرواة تكاذيــــب العــــرب، وأضــــاحيك الأعــــراب، وهــــي الخرافــــات أو  يضــــعمــــن التــــاريخ الو 
ويعرف كثير من النقاد المعاصـرين الأسـاطير بالخرافـات، يقـول مصـطفى الجـوزو معرفـا   3،»الميثولوجيا
هــــي حكايـــة خرافيــــة ذات أصـــل شــــعبي تعـــرض لأشــــخاص يرمـــزون إلى قــــوى الطبيعــــة «: الأســـطورة

  4.»وأحوال البشر
فالخرافـة تتســم «لنقــاد مـن يفصـل بــين الأسـطورة والخرافــة ويـرى أن بينهمـا فروقــا وهنـاك مـن ا

ضـــخم وبولـــغ فيـــه  ،بـــالإغراق في الخيـــال وبعـــدها عـــن الواقـــع ولكـــن لهـــا أصـــل في الحقيقـــة الموضـــوعية
والخرافــة لهــا صــلة بظــاهرة أو حادثــة  ،ولكنهــا خاليــة مــن طــابع الجــد والقداســة الــذي تمثلــه الأســطورة

واحدة، بعكس الأسطورة فهي تفسـير متكامـل للعـالم، وتعكـس الأسـطورة نظامـا دينيـا بينمـا الخرافـة 
  5.»نجد فيها الديني وغير الديني

وفي حقيقة الأمر فإن الخلط غالبا جاء نتيجة عـدم التمييـز بـين الـنص الأسـطوري وغـيره مـن 
  6:الأسطوري يختلف عن غيره بما يلي فالنصالأخرى،  الأشكال الأدبية السردية

   .الأسطورة شكل من أشكال الأدب الرفيع، فهي قصة تحكمها قواعد السرد القصصي-1

                                                             
، أعمال الملتقى الوطني الثاني في الأدب الجزائري بين خطاب الأزمة »توظيف الرمز الأسطوري في الشعر الجزائري المعاصر«أحمد زغب، : ينظر-1

  .م2009ووعي الكتابة، المركز الجامعي بالوادي مارس 
  .13: م، ص1953ن بدوي، مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، د ط، عبد الرحم: أرسطو، فن الشعر، تر: ينظر -2
  . 392: ، ص1م، ج1940، 2مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة، مصر، ط -3
  . 9: م، ص1955، 1مصطفى الجوزو، من الأساطير العربية والخرافات، دار الكتب، بيروت، لبنان، ط -4
  .   53:م، ص1983، 1نبيلة إبراهيم، دار القلم، بيروت، لبنان، ط: فوندرلاين، الحكاية الخرافية، تر فريدريش -5
  .  58: م، ص2002، 4فراس السواح، دين الإنسان، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط: ينظر -6
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  .نسبي تتناقلها الأجيال شفاهيا وكتابياالأسطورة قصة تقليدية ذات ثبات -2
 حقيقــة أزليــة الأسـطورة لا تشــير في جوهرهــا إلى زمـن جــرى فيــه الحــدث وانتهـى، بــل إلى-3

  .من خلال حدث جرى
الأســـطورة ذات موضــــوعات شموليــــة كــــبرى كــــالخلق و التكــــوين وأصــــل الأشــــياء والمــــوت -4

  ...والعالم الآخر
الأسطورة يكون محورها الآلهة وأنصاف الآلهة فإذا ظهـر الإنسـان علـى مسـرح الأحـداث -5

  .كان دوره مكملا لا رئيسيا
جمعيـــة، وليســـت نتـــاج خيـــال فـــردي أو شـــخص  نتـــاج جمـــاعي، فهـــي ظـــاهرةالأســـطورة -6

  .، وقد يعيد الأفراد صياغتها وفق صنعة أدبيةبعينه
  . الأسطورة تتمتع بقدسية ولها سلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم في عصرها-7
دنيويـــة  الأســطورة مربوطـــة بنظــام ديـــني معــين فـــإذا اĔـــار هــذا النظـــام تحولــت إلى حكايـــة-8

هــا الســردي، كالحكايــة بالأســطورة مــن حيــث بناؤ  مــن الأنــواع الأدبيــة الشــبيهةوع آخــر تنتمــي إلى نــ
   . الخرافية والقصص البطولية

  
  :الطقس :2
  :الطقس في اللغة: 2-1

لم تــرد لفظــة طقــس في معــاجم اللغــة العربيــة القديمــة ولكنهــا وردت في المعجــم الوســيط علــى 
ولكـن ورد في  1»الدينيـة أو شـعائرها واحتفالاēـاالنظـام والترتيـب وعنـد النصـارى نظـام الخدمـة «أĔا 

... عنــد النصــارى شــعائر الديانــة واحتفالاēــا ) باليونانيــة تكســيس(طقــس «تكملــة المعــاجم العربيــة 
وهـي بالسـريانية طسـقا ... راج لإفرنجيـة بمعـنى ضـريبة رسـم، مكـس، خـا) كست(طقس معرب كلمة 

                                                             
  .561: م، ص2004، 4مصر، ط مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، -1
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، بلفظـــة معروفـــة عنـــد العـــرب قـــديما )طقـــس(وهـــو بـــذلك ربـــط لفظـــة جديـــدة  1»)قسَـــبالعربيـــة طَ (
وعنــدما نرجــع إلى المعــاجم العربيــة القديمــة نجــد أنــه ورد في لســان العــرب مــادة ) قسَــطَ (والمتمثلــة في 

ان مــن الخــراج المقــدر علــى الأرض، فارســي مــا يوضــع مــن الوظيفــة علــى الجريــ: قُ الطسْــ«): طســق(
إرفــــع الجزيــــة عــــن : ان بــــن حنيــــف في رجلــــين مــــن أهــــل الذمــــة أســــلمامعــــرب وكتــــب عمــــر إلى عثمــــ

الطســق شــبه الخــراج لــه مقــدار معلــوم، ولــيس : رؤوســهما وخــذ الطســق مــن أرضــيهما، وفي التهــذيب
   2.»مكيال معروف: بعربي خالص، والطسق

فكلاهمــا «وكمــا هــو واضــح هنــاك اشــتراك في الجــذر اللغــوي بينهمــا أمــا علــى مســتوى المعــنى 
لالة الدّفع والتقديم مقابل مطلب محدد هو الحماية، فالطسق نوع من الضريبة لقاء الحمايـة،  يحمل د

كالجزيـــة وتقـــديم الخـــدمات، والطقـــس مـــا يـــؤدي إلى القـــوى العليـــا đـــدف إرضـــاءها والحصـــول علـــى 
  3.»حمايتها

    الطقس في الاصطلاح: 2-2
عبـــارة تعـــني عـــادات ، وهـــي Ritusتشـــتق مـــن الكلمـــة اللاتينيـــة  Riteإن كلمـــة طقـــس «

وتقاليد مجتمع معـين كمـا تعـني كـل أنـواع الاحتفـالات الـتي تسـتدعي معتقـدات تكـون خـارج الإطـار 
فعاليــات وأعمــال تقليديــة لهــا في الأغلــب علاقــة بالــدين والســحر، يحــدد العــرف «فهــي  4»التجــريبي

ــــذي يمارســــها ــــاة الشــــعب ال وإذا نظرنــــا إلى  5»أســــباđا وأغراضــــها والطقــــوس دائمــــا مشــــتقة مــــن حي
ا في أبعـاد حضـور الطقـس لـدى الجماعـة  الطقوس من ناحية الوظائف التي تؤديها فإننـا نلحـظ تعـددً

  . التي تؤديه
                                                             

: ، ص7م، ج1992محمد سليم النعيمي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، د ط، : رينهارت دوزي، تكملة المعاجم العربية، تر -1
60.  

  .162: ، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج -2
ب الشعبي في محافظة رام االله، مذكرة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية نظال فخري طه، الطقوس والمعتقدات الشعبية والاجتماعية في الأد -3

   . 9: ، ص)مخطوط مرقون(م، 2009فلسطين، 
، 1يني، منشورات عويدات، باريس، بيروت، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طوجيه البع: والطقوس والتغيرات، ترطوالبي، الدين  الدين نور -4

  . 34: م، ص1988
  .824: م، ص1981، 1مصطفى شاكر سليم، قاموس الأنثربولوجيا، جامعة الكويت، ط -5
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يقع مصطلح الطقس في دائرة المشترك بين عديد حقول العلوم الإنسـانية مـن اجتمـاع وعلـم 
ــــذا فــــإن كــــان قــــد تم الاتفــــاق علــــى شــــكل الطقــــس باع ــــاره أفعــــالا وأقــــوالا نفــــس وأنثربولوجيــــا، ول تب

يرومــه والغايـات الـتي يؤديهــا  الـذي تستحضـر في أوقـات محـددة بحســب عـرف الجماعـة، فــإن الهـدف
فـــالطقوس عنـــدهم  ،يؤكـــد بعـــض البـــاحثين علـــى البعـــد الاجتمـــاعي للطقـــس .بقيـــت محـــل اخـــتلاف

نــــاه تواصـــل لعــــب دور إدغــــام اĐتمــــع في الوحــــدة الكونيــــة، و مـــا يعطــــي القــــوة للطقــــوس لــــيس مع«
الأصــلي، ولا فاعليتــه الحقيقيــة ولا الأمــان الــذاتي الــذي يمنحــه، وإنمــا قدرتــه علــى تعــديل المواقــف مــن 

تندرج الكثير من الفعاليات الشعبية ضـمن هـذا السـياق  1،»خلال تمتين تماسك الجماعة التي تقيمه
اعـــة وتقويـــة صـــدورها مـــن منطلـــق اعتقـــادي إلا أĔـــا ēـــدف إلى تمتـــين تماســـك الجم فعلـــى الـــرغم مـــن

قد لا يهطل المطر بعد تأدية طقـوس «روابطها ومساعدēا على مجاđة المصاعب الحياتية التي تمر đا 
   2.»الاستسقاء ولكن تجييش المشاركين đا يساعدهم على مجاđة الجفاف بشكل أفضل

 للطقـوس ابعـادً إذ أن في ذلـك إ إن البعد الاجتماعي للطقس لا يمكن الاعتماد عليها دائما
كانـــت محـــل إقـــرار الجماعـــة، يؤكـــد فـــراس الســـواح علـــى ارتبـــاط   ى بشـــكل فـــردي حـــتى وإنالـــتي تـــؤدّ 

ُ «الطقس بالدين ويعتبره  م نفسـه كـأول معيـار نفـرق بواسـطته قـدّ أكثر عناصر الظاهرة الدينية بروزًا وي
ــ ا مــن الأفكــار، بــل الظــاهرة الدينيــة عــن غيرهــا مــن الظــواهر، لأن الــدين لا يبــدو للوهلــة الأولى نظامً

ا من الأفعال والسّ  ولأن الظاهرة الدينية لدى الإنسان تقوم على مبدأ انقسام الوجـود  3»لوكاتنظامً
فـــإن الطقـــوس تمثـــل الوســـيلة الـــتي يبتغـــي مـــن خلالهـــا الولـــوج إلى عـــالم المقـــدس، إلى مقـــدس ومـــدنس 

فـف مـن التعـارض ويمكـن للطقـس أن يخ 4،»شـاكلة معـيش مرئـي على يتجلى في الطقس«فالمقدس 
 تنقــل المــؤمن وحــدها فــالطقوس 5،بــين المقــدس والمــدنس ويــنظم حركــة الــذهاب والإيــاب بــين العــالمين

هود عــــدم تعـــارض المقـــدس والمـــدنس في بعــــض دنس إلى عـــالم المقــــدس، ولـــئن أقـــر شـــلمـــن عـــالم المـــ
                                                             

  . 178: م، ص2004، 1مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط: ولوجيا أنثربولوجيا، ترفليب لايورت وآخرون، إثن -1
  . ، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -2
  .55: الإنسان، صفراس السواح، دين  -3
  . 9: م، ص2005، 1نور الدين الزاهي، المقدس الإسلامي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،ط -4

  .41: م، ص2010، 1سميرة ريشا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، بيروت، لبنان، ط: روجيه كايوا، الإنسان والمقدس، تر: ينظر -5
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ــا بــين العــالمين، ففــي الإســلام تشــكل 1الأديــان المعاشــرة  فــذلك يعــود إلى وجــود طقــوس تحقــق تلاؤمً
  2.الجنسية طريقا إلى ولوج عالم القوى القدسية إذا ما أطرت بصيغ البسملة والحمدلة

أن الطقــس لــيس «يمنــع  لا كــره أحــد ولكــن ذلـكتبـاط الطقــوس بالــدين لا يمكـن أن ينإن ار 
فـإذا كـان الطقـس في أساسـه  3،»في النهاية سـوى تعبـير رمـزي عـن الأفكـار والمشـاعر بواسـطة الفعـل

بعـض المظـاهر «فإنه يمكن أن نفهم لماذا ما تزال بالأساس التي هي حالة نفسية  4وليد الخبرة الدينية
توحيديــة، أو أن نــدرك كــذلك انبعاثهــا مجموعــات دينيــة  الطقســية الإحيائيــة الــنمط مــثلا إلى جانــب

   5.»المفاجئ في فترات الأزمة  الاجتماعية الفوضوية النمط
ـــا لقواعـــد نفـــس اجتماعيـــة، وهـــذا مـــا يمنحـــه تعـــدد الوظـــائف  إن الطقـــس ســـلوك يتكـــرر تبعً

   .والدلالات ولذا لا يمكن حصره في زاوية واحدة من زاويا الحاجات الإنسانية
  الطقس والأسطورة والدين: 2-3

ارتبـاط إلا أن الوظيفة الدينية تعد الأبرز وبالتالي فإن  على الرغم من تعدد وظائف الطقوس
ا الطقس، واعتــبرو الطقـوس بالــدين وثيــق الصــلة، ولقــد أكــد عديـد البــاحثين علــى ارتبــاط الأســطورة بــ

منــذ  الفكــر الــديني لقــد تجــاذب 6،»إثبــات للجانــب الكلامــي مــن الحركــة في العبــادة« الأســطورةأن 
دث ا العمـــل الطقســـي إلى الأســـطورة الـــتي يمضـــي فيهـــا باحثـــا عـــن الحـــهمفرضـــيتان تـــرد أحـــد«القـــدم 

الحقيقي، وإما عن المعتقد الذي تتولد منه الممارسات الطقسية، بعكس الفرضـية الثانيـة الـتي تـرد إلى 
ولـئن   7،»والآلهة فحسب، بل التراجيديا وسواها مـن الأشـكال الثقافيـة العمل الطقسي لا الأساطير

                                                             
  .21: الدين الزاهي، صنور : ينظر-1
 . 59: م، ص1999فريد الزاهي، الجسد والصورة والمقدس في الإسلام، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، د ط، : ينظر -2
  .41: نور الدين طوالبي، الدين والطقوس والتغيرات، ص -3
  .53: فراس السواح، دين الإنسان، ص: ينظر -4
  . 41: السابق، نور الدين طوالبي، صالمرجع  -5
  .6: م، ص2004، 1فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط -6
  .157: م، ص2009، 1سميرة ريشا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط: رينيه جيرار، العنف والمقدس، تر -7
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  الأسطورة

                          

  ينتحي          تجسيد                                      

  الطقس              المعتقد                                    
  تقوية       

 

تبادلاĔـا هـي مـا ي الـتي كانت المسألة التاريخية بين الطقـس والأسـطورة غـير ذات قيمـة فـإن الوظـائف
  .ينبغي النظر إليه

هــي العناصـــر الأساســية الـــتي يــرى فــراس الســـواح أن الأســطورة والطقـــس إضــافة إلى المعتقـــد 
فـإن كنــا تعرفنـا سـابقا عــن  1،تقـوم عليهـا بنيــة الـدين، وبـدوĔا لا يمكــن التعـرف علـى الظــاهرة الدينيـة

ف عـــادة مـــن عـــدد مـــن الأفكـــار الواضـــحة يتـــأل«شـــأن جمعـــي  هـــو الأســـطورة والطقـــس فـــإن المعتقـــد
» والمباشرة، تعمل علـى رسـم صـورة ذهنيـة لعـالم المقدسـات، وتوضـح الصـلة بينـه وبـين عـالم الإنسـان

  :ةالآتي الترسيمة وضحهالثلاثة تتفاعل فيما بينها بما ت فهذه العناصر
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــا مـــن الإيمـــاءات الـــتي تـــترجم إلى «: يقـــول فـــراس الســـواح اإن الطقـــس كمـــ لـــيس فقـــط نظامً
الخــارج مــا نشــعر بــه مــن إيمــان داخلــي، بــل هــو أيضــا مجموعــة الأســباب والوســائل الــتي تعيــد خلــق 
الإيمـان بشـكل دوري، ذلــك أن الطقـس والمعتقـد يتبــادلان الاعتمـاد علـى بعضــهما بعضًـا، فــرغم أن 

مـا يلبـث حـتى يعـود إلى  علـى خدمتـه، إلا أن الطقـس نفسـه عين فيعملالطقس يأتي كناتج لمعتقد م
ـــأثير علـــى المعتقـــد فيزيـــد مـــن قوتـــه وتماســـكه تنشـــأ عـــن المعتقـــد الـــديني، «كمـــا أن الأســـطورة  2،»الت

                                                             
  .47: السواح، دين الإنسان، صفراس : ينظر -1
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ا طبيعيـا لـه، فهـي تعمـل علـى توضـيحه وإغنائـه، وتثَ وتكون  ّ امتـدادً تـه في صـيغة تسـاعد علـى حفظـه ب
تنقـل المعتقـد مـن الصـورة اĐـردة إلى عـالم الحـس مـن خـلال  فالأسـطورة 1»وعلى تداوله بين الأجيال

  . خلق الحكايات حول الآلهة والكون
ولوجـــه عـــالم المقـــدس، وبمـــا أن ن حركـــة المـــؤمن أثنـــاء تـــؤمّ  الطقـــوس لقـــد أشـــرنا ســـابقًا إلى أن

نـت هــذه وكلمـا كا... تــرتبط بشـكل وثيـق بــالطقس «الأسـطورة هـي تجـلٍّ للمقــدس، فـإن الأسـطورة 
وســيرة حيــاة ترسمهــا الأســاطير، كلمــا ازداد الطقــس غــنى القــوى ذات شخصــيات محــددة وخصــائص 

  2.»وتعقيدًا
  

  :الثقافة الشعبية :3
ا لتعـدد معـاني الكلمتـين اللتـين لشـعبية أصـلا مـن غمـوض دلالي، نظـيشكو مفهوم الثقافـة ا رً

موضع خلاف كونه يقع في مشـترك العديـد مـن الحقـول المعرفيـة، " الثقافة"تكونانه، فإذا كان مفهوم 
  . يعاني من انعدام تحديد الفئة المعنية به" الشعبي"فإن مفهوم 

 اتخـــذت في البدايـــة مفهومـــا شـــاملا) cultyra(كلمـــة مشـــتقة مـــن اللاتينيـــة «الثقافـــة هـــي 
إلى أن أصــــبحت تــــدل علــــى تنميــــة العقــــل مــــن  (Agricultyra)تعــــني حــــرث الأرض وتنميتهــــا 

ــــؤمن  ــــل أن نتحــــدث عــــن الثقافــــة يجــــب أن ن خــــلال النشــــاط الفكــــري والتعامــــل مــــع الحــــروف، فقب
 3.»امعينـ االتي لا يمكن أن تتأسس من غير تواجد أناس وأشخاص يحددون بحريـة سـلوكو  دها،و بوج

جملــة الأشــكال «علــى أĔــا لــذلك جــاء علمــاء الأنثربولوجيــا في بدايــة القــرن العشــرين ليعرفــوا الثقافــة 
ة Đتمـع طريقـة معيشـ«رفـت الثقافـة علـى أĔـا كما ع  4»الناتجة عن سلوك الأفراد في اĐتمع الإنساني

ضـع لقـوانين طبيعيـة ما سواء كان ذلك اĐتمع بدائيا أو متخلفا أو ناميـا أو متقـدما، وهـي ظـاهرة تخ
                                                             

  .59: المرجع السابق، فراس السواح، ص -1
  .60: المرجع نفسه، ص -2
، 223علي سيد الصاوي، سلسلة عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ع: مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، تر -3
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ومنــذ القــرن الثــامن عشــر قــدم علمــاء الاجتمــاع مفهــوم الثقافــة  1،»مثــل قــانون التطــور وقــانون البقــاء
النـواحي الروحيـة والقـيم الأخلاقيـة والمعـايير الجماليـة والفنـون أي النـواحي اللامحسوسـة «بأĔا تشمل 
  2.»واللاملموسة

أواخـــر القـــرن الخـــامس عشـــر كمصـــطلح أولا في « (popular)اســـتعملت كلمـــة الشـــعبي 
ثم صـار يسـتخدم باسـتمرار ... قانوني، فالفعل الشعبي هو فعل قانوني يمكن أن يباشره أي شـخص 

وبحياديـة أكثـر " ... شـعبي اعتيـادي"للإشارة فقط إلى الناس ذوي الأصل الوضيع كمـا في العبـارات 
لغــــة " "المــــرض الشــــعبي"ل عمومــــا للإشــــارة إلى شــــيء واســــع الانتشــــار أو مقبــــو " الشــــعبي"يســــتعمل 

ا من القرن التاسع عشر صارت الشعبي تستخدم للإشارة إلى صـورة الفـن والتسـلية " ... شعبية ً وبدء
   3.»" ...أغان شعبية" "الصحافة الشعبية"للناس العاديين  التي ترجع

المعــــارف ترمــــز إلى «ة والــــتي الشــــعبية في مقابـــل الثقافــــة العالمــــيضـــع بعــــض البــــاحثين الثقافــــة 
أمـــا الثقافـــة  4،»العلميـــة والفنيـــة والأدبيـــة للفـــرد داخـــل اĐتمـــع وهـــي مـــن اختصـــاص النخبـــة المفكـــرة

الـتي تتخطـى حـاجز الطبقـات وتتخطـى الحـدود الاجتماعيـة القائمـة بـين أهـل المدينـة «الشعبية فهي 
، تنتشـر انسـيابيا والريف وتخترق كتلتي المتعلمين والأميين وهي إذن تتجاوز أشكال الحصر والتحديد

ا مشـــكلة ذهنيــة ثقافيـــة تتميــز بالصـــلابة والتماســك وفي هـــذا التعريــف تركيـــز علــى الفئـــة  5،»أو قســرً
الحاملــة للثقافــة الشــعبية فــإن كانــت الثقافــة العالمــة هــي مــن اختصــاص النخبــة المفكــرة، فــإن الثقافــة 

ةالشعبية لا تختص بفئة معينة، ولكنها تبقى تشكو الهامشية في ظل مر  ّ   .كزية الثقافة النّخبوي

                                                             
  .   26: م، ص1971في، الأنثربولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، عاطف وص -1
  .103: م، ص1995، 1منصور عيد، كلمات من الحضارة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -2
  . 432: م، ص2010، 1يد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، طسع: طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة، تر -3
  .137: م، ص2006عبد الغني عماد، سسيولوجيا الثقافة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، د ط،  -4
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في إطـار هيمنـة  ­لقد عانت الثقافة الشـعبية وفـق هـذا الطـرح مـن نظـرة انتقاصـية تموضـعها 
امش تابعــة دائمــا ومتقمصــة لــدور الهــ 1»ثقافــة احتجــاج«في حالــة ارتداديــة دائمــة  ­الثقافــة الرسميــة 

  . ولكن هذا لا يمنع من كوĔا تحقق استقلالية ولو نسبيةة المركز، يفي سلبيته تجاه قيم
في حقيقــــة الأمــــر لم تــــتخلص كــــل المحــــاولات الـــــتي تصــــدت لتعريــــف الثقافــــة الشــــعبية مـــــن 

  : مواقف ةالحمولات الأديولوجية ولذلك ظهر عند المشتغلين عليها ثلاث
الهامشــــية مــــن  ويعــــدها ثقافــــة الأميــــين والفئــــات ينــــتقص مــــن أمــــر الثقافــــة الشــــعبية: الأول-

  .اĐتمع
ا لتزايــــد : الثــــاني- ــين الثقافــــة الشــــعبية والثقافــــة الرسميــــة، وجــــاء هــــذا الموقــــف نظــــرً ويســــاوي بــ

، مــن حيـث هـي الأســاس في المشـاريع التنمويـة وكــل محاولـة في هـذا اĐــال الاهتمـام بالفئـات الشـعبية
    .لا تأخذ هذه الفئة في حسباĔا تعد محاولة عرجاء

أصحاب هذا الموقف مـن شـأن الثقافـة الشـعبية حـتى عـدوها أكثـر أهميـة مـن  يرفع: الثالث-
عامـل تماسـك فة الشعبية مـن حيـث هـي االوعي بأهمية الثق«الثقافة الرسمية وهذا الطرح قد انبثق من 

   2.»اجتماعي وحركية اقتصادية
لشـــعبية وبـــالنظر إلى التسلســـل التـــاريخي فـــإن هـــذه المواقـــف جـــاءت نتيجـــة الاهتمـــام بالفئـــة ا

بعــين الاعتبــار  الفئــة لا تأخــذ هــذه والإيمــان بــدورها الفاعــل في صــنع الثقافــة، وإن أيــة محاولــة للتنميــة
  . تبوء بالفشل لا محالة

ــــد مــــن الحقــــول السياســــية،  وعلــــى هــــذا فــــإن مفهــــوم الثقافــــة الشــــعبية يقــــع في مفــــترق العدي
دام الضـبط، حـتى عـده بعـض البــاحثين ولـذا فهـو مفهـوم يتعـاوره التعقيـد وانعـ...والسيسـوانثربولوجية 

ا مفرغًا يمكن أن يملأه كل باحـث بمـا يريـد وفـق المرجعيـة الـتي يتبناهـا، وفي هـذا الإطـار تقـول : مفهومً
  على عكس الثقافة العالمة التي تملك شرعيتها الخاصة، ليس للثقافة الشعبية من «: مارتن سيغالين

                                                             
   . 124: م، ص2007، 1منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط: دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، تر-1
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، لكــن هــذه النظــرة ملتبســة لأن الثقافــة الشــعبية تكــون وجــود إلا في ضــوء النظــرة الــتي نلقيهــا عليهــا
ـــا أخـــرى موضـــوع اكتشـــاف فتكتســـي فجـــأة وضـــعا اعتباريـــا  ـــا موضـــوع إنكـــار ورفـــض، وأحيان أحيان

       1.»)علم(أو حتى بوصفها ) معرفة(أو ) فنا(بوصفها 
  

  :التدين الشعبي: 4
ذلـك أن التـدين عنصـر أساسـي «مـن أقـدم الظـواهر الـتي عرفهـا الإنسـان  ايعتبر الدين واحدً 

ق كـل قلـب بشـري، بـل هـو يـدخل في صـميم افي تكوين الإنسان والحس الديني إنما يكمـن في أعمـ
لقــد وجــد الإنســان نفســه في عــالم ملــيء  2»ماهيــة الإنســان مثلــه في ذلــك مثــل العقــل ســواء بســواء

ا فتشــكل لديـه إحسـاس بوجــود قـوى تفـوق قدرتــه وقوتـه تحكـم هــذه بـالظواهر الـتي لم يجــد لهـا  ً تفسـير
علـى الإحسـاس « الظواهر ومن هنا تشكلت لديه فكـرة الألوهـة والـدين الـذي يقـوم في حـده الأدنى

بانقســام الوجــود إلى مســتويين أو مجــالين؛ المســتوى الطبيعــاني، و هــو عــالم الظــواهر المحسوســة الــذي 
نســان، والمســتوى القدســي، وهــو الغيــب الــذي صــدرت عنــه هــذه الظــواهر يعاينــه ويتحــرك ضــمنه الإ

لــذلك ســعى الإنســان إلى التقــرب إلى هــذه  3»وأشــكال الحيــاة الأخــرىالمحسوســة بمــا فيهــا الإنســان 
القوى قصد التمتع برضاها أو اتقاء سخطها، من هنـا ابتـدع الكثـير مـن الطقـوس للتواصـل مـع هـذه 

في شــكل قــوى غــير مرئيــة أو جســدها في أحجــار وأشــجار ومنــابع القــوى بعــد أن كــان قــد تصــورها 
س اليــوت يؤكــد علــى . حــتى أن ت ، ولازال الــدين أحــد المكونــات الأساســية لأي ثقافــة ...مائيــة 

إن فكـرة المقـدس الـتي يقـوم عليهـا  4،»تأكيدًا يكاد يمحو الفرق بينهما«الارتباط بين الدين والثقافة 
ـــادالـــدين تتجلـــى دومـــا في ســـلوكا بنيـــة في : ته وتلـــون رؤيتـــه للكـــون فالمقـــدس مثلمـــا يقـــول مرســـيا إلي

                                                             
  .127 :ص ، المرجع السابق، دنيس كوش -1
  . 45: م، ص1967زكريا إبراهيم، المؤسسة الوطنية، بيروت، لبنان، د ط، : ، تر»الزمان والأزل مقال في الفلسفة والدين«ولتر ستيس، -2
   . 312: فراس السواح، دين الإنسان، ص -3
: م، ص2007قاهرة، مصر، د ط، شكري محمد عياد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ال: ملاحظات نحو تعريف الثقافة، تر س اليوت،. ت -4
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  يقولــب الأعمــال الإنســانية بحســب نظــام«اللاشــعور ولــيس مرحلــة مــن مراحلــه، وعليــه فــإن الــدين 
    1.»على مسطح التجربة الإنسانية وبأنه يسقط صور النظام الكوني ذلكمستبصر  كوني

نلاحظ أن سلوكات المنتمين إلى نفس الـدين دائمـا تنقسـم ولأن الدين اعتقاد وممارسة فإننا 
  .إلى مستويات بحسب حضور النصوص الإلهية في الممارسات اليومية إلى تدين رسمي وتدين شعبي

فالتدين الرسمي هو ما كانت مرجعيته النصوص الإلهية المقدسة وهو في الأساس ديـن الدولـة 
   2.»رعية وتبرير وتسويغ السياسات والممارساتويشتغل كآلية للضبط والسيطرة وإضفاء الش«

محصلة لتكيف تاريخي بنائي متبـادل، بـين الرسـالة الدينيـة بمـا تحويـه «أما التدين الشعبي فهو 
من عقائد وعبادات ومعاملات وطقوس من جهة والهياكل والأبنية الاقتصادية الاجتماعية والثقافيـة 

الاجتماعيـة البشـرية المتغـيرة التكيف جملة مـن الظـواهر من جهة ثانية، وكانت محصلة هذا  علمجتمل
مــن مكــان إلى آخــر ومــن زمــان إلى آخــر، وهــي في مجموعهــا ليســت مــن الــدين الإلهــي بشــيء ســواء  

وهكـذا فــإن التـدين الشـعبي يتشـكل علــى  3،»كانـت موافقـة لثوابـت هـذا الــدين الإلهـي أم مخالفـة لـه
هــامش الــدين الإلهــي متلبســا كــل صــفات الهــامش بالمقارنــة مــع المركــز، وعلــى هــذا فقــد اتســم التــدين 

  : الشعبي بمواصفات عدة أهمها
فهـو تـدين يـرتبط بحيـاة النـاس أكثـر «إن التدين الشعبي لا يرتكز على نصوص دينية إلهيـة -

فـلا تكـاد تحضـر النصـوص الدينيـة  4»حـه أيـا كانـت هويـة هـذا الـدّينمن ارتباطه بنصوص الدين ورو 
الإسلامية في أذهان ما يمكـن أن نطلـق علـيهم الفئـات الشـعبية إلا مـن قـدر ضـئيل يحضـر أثنـاء أداء 
بعـض الفــرائض كالصـلوات، أو أثنــاء الـترحم علــى المــوتى، إن حضـور الــنص الـديني الرسمــي هاهنــا لا 

                                                             
  . 226: م، ص2009، 1محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط: كليفورد غيرتر، تأويل الثقافات، تر  -1
  .32: م، ص2008، 1عبد االله شلبي، التدين الشعبي لفقراء الحضر، مركز المحروسة، القاهرة، مصر، ط -2
  . 36: ، صنفسه  المرجع -3
  . 38: المرجع نفسه ، ص -4
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ا  ليؤكد صحة قولـه  *»نزل في الكتاب«ولذا لا غرابة أن يختم أحدهم كلامه يعدو كونه شبحًا مبهمً
  .أو صحة الخبر الذي يقوله

أكثر من كونه واجبـا دينـا فرديـا وهـو يخضـع طابع الإلزام الجماعي، «يأخذ التدين الشعبي -
جــدون فيهــا التي يعيشــها الأفــراد والجماعــات ويو لمنطــق التماثــل والظــروف التاريخيــة المعاشــة والواقعيــة،

وهو يتجسد في بنية ذهنية وأطر تنظيمية ويعبر عن وجوده في مواقف وسـلوكيات منظمـة ... بالفعل
   1.»تحكمها العادات الاجتماعية التي قد تكون أكثر صرامة وحاكمية من أحكام الدين ذاته

إن غيــاب الــنص الــديني الرسمــي كمــؤطر للممارســات الدينيــة الشــعبية تــرك البــاب مفتوحــا -
مام نصوص أخرى بديلة كالأساطير والمعتقدات والأمثال الشـعبية ولهـذا فـإن التـدين الشـعبي يحتـوي أ

يتصـل في وعـي «فهـو  2»بنية متكلسة من الـرؤى الكونيـة، والتصـورات والمعتقـدات والطقـوس«على 
   3.»الناس ووجداĔم بالماضي القديم الأسطوري والممارسات الطقوسية

شــكل وفــق شــروط تتــداخل تالشــعبي هــو نتــاج للــوعي المتغــير للمجتمــع يوهكـذا فــإن التــدين 
وتتفاعل فيها المعتقدات والممارسات الدينية عبر الامتداد التاريخي، وكذلك التفاعل والتداخل الذي 
يقتضيه اللاشعور الجمعي للإنسان وحتمية التواصل مع باقي الشعوب والأمم ولهـذا تقـع الكثـير مـن 

س الشــعبية في دائــرة المشــترك الإنســاني، فــلا غرابــة أن نجــد تشــاđا في المعتقــدات الممارســات والطقــو 
والممارســات الشــعبية لــدى الكثــير مــن الشــعوب ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن الأســباب الكامنــة وراء هــذه 

  .الظاهرة
  
  

  

                                                             
 . بمعنى أنه نزل في القرآن الكريم، وتكثر هذه العبارات لدى الفئات الأمية -*
  .37: ، صالتدين الشعبي لفقراء الحضر, عبد االله شلبي -1
 . 38: المرجع نفسه، ص -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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  الرواسب الثقافية: 5
لقـــد ســـاعد تطـــور آليـــات البحـــث التـــاريخي في الكشـــف عـــن مخـــزون الثقافـــات القديمـــة مـــن 

ـــــق  ـــــت هـــــذه أســـــاطير ومعتقـــــدات وطقـــــوس وطرائ عـــــيش وأنمـــــاط البنـــــاء الاجتمـــــاعي، فبعـــــد أن كان
تتنـاهى في الدقـة حـول  لتراب تم الكشف عنها وتشكلت صـورورة تحت اوالثقافات مطمالحضارات 

ـــا حـــد ­ هـــذه الثقافـــات فلـــم يعـــد يخفـــى منهـــا شـــيء، ولقـــد لاحـــظ الدارســـون تشـــاđا  يبلـــغ أحيان
بــين بعــض عناصــر هــذه الثقافــات وبــين مــا هــو موجــود في بعــض الثقافــات الشــعبية الــتي ­ التطــابق 

افظ هـذه العناصـر تحيا في الوقت الحاضر، ولذلك حاول الباحثون إيجاد القـوانين الـتي مـن خلالهـا تحـ
  .على تواجدها، ولعل أبرز مصطلح في هذا اĐال هو مصطلح الرواسب الثقافية

علـى الـرغم مـن وجـود " راسـب ثقـافي"هو من صك مصـطلح «في حقيقة الأمر يعتبر تايلور 
إن مـن الشـواهد الــتي «: وفي أمـر ابتــداع هـذا المفهـوم يقـول تـايلور 1»المفهـوم عنـد التطـوريين مـن قبـل

مـن الأشــياء  عدنا علـى تتبــع الطريـق الــذي سـلكته حضــارة العـالم فعـلا تلــك اĐموعـة الضــخمة تسـا
ـــة"الـــتي رأيـــت أنـــه مـــن المفيـــد لتوضـــيحها أن أطلـــق عليهـــا اســـم  وضـــع  فقـــد إذن 2،»"رواســـب ثقافي

مصــطلح الرواســب الثقافيــة في محاولــة لتوضــيح اســتمرارية بعــض العناصــر الثقافيــة الــتي صــمدت أمــام  
ل التطور والتحول، ولئن اتفق الباحثون حول سمـات ثقافيـة موجـودة منـذ أقـدم الثقافـات، كل أشكا

  .فإĔم اختلفوا حول شكل وجودها الحالي وكذا الوظيفة التي تؤديها
الراســب الثقـافي عنصــر أو مركـب ثقـافي تغــيرت وظيفتـه الأصــلية « Hoebolيعرفهـا هوبـل 

فبالنسـبة للتطـوريين عمومـا تفقـد السـمات   »اتفـاق شـكليبمرور الزمن بحيث أصـبح اسـتعماله مجـرد 
الثقافيــة وظيفتهــا القديمــة أو تكــاد ويقتصــر وجودهــا لــدى متبنيهــا تحــت ذريعــة التقليــد لا أكثــر فهــي 

                                                             
محمد الجوهري، حسن الشامي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، : الإثنولوجيا والفلكلور، تر إيكه هولتكراس، قاموس مصطلحات: ينظر-1
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علـى أشـكال ­ في سياق النظرة التاريخية ­ تدلنا بشكل مفيد «­ التطوريين  أي­ بالنسبة لهم 
   1.»ثقافية أقدم

ــــة في إن أكــــبر نقــــد وجــــه  ــــة الوظيفي ــــد مالينوفســــكي زعــــيم النظري لهــــذه النظــــرة جــــاء مــــن عن
 2»التحليــل الــوظيفي للثقافــة أي أبحــاث عــن تطورهــا يســبقأن «الدراســات الأنثربولوجيــة، فهــو يــرى 

جديـــــدًا ووظيفـــــة  اكتســــبت معنـــــا«الثقافيـــــة تبقـــــى لأĔـــــا وعلــــى هـــــذا الأســـــاس يـــــرى  أن الرواســــب 
  3.»جديدة

الثقافيـــــة الـــــتي تخلصـــــت مـــــن النظـــــرة التطوريـــــة أن الســـــمات  لقـــــد أثبتـــــت عديـــــد الدراســـــات
تبقــى محافظــة علــى وجودهــا لأĔــا لازالــت تــؤدي وظيفــة مــا في هــذه الثقافــة مهمــا كانــت " المترســبة"

هــذه الوظيفــة هــي نفســها الوظيفــة الأصــلية أو متغــيرة، فهــي في الأســاس تلــبي حاجــة مــن حاجــات 
    .عية المباشرة كالبعد الجمالي والترفيهي مثلاالمتعددة حتى وإن ابتعدت عن النف الإنسان

  
  التثاقف : 6

الـذات عـن الآخـر، ولـئن كـان الآخـر   بتمـايز إن تمايز الثقافات يقوم أساسا على الإحسـاس
فقــد كــان الإنســان علــى مــر التــاريخ  4»عامــل فاعــل في تكــوين الــذات«لاكــان  كمـا يقــول ســارتر و

والتبـــادل بفعـــل  **افـــات الإنســـانية كانـــت دائمـــة التحـــاورولـــذا فـــإن الثق *في حـــوار دائـــم مـــع الآخـــر
الثقافــات الــتي هــي إحــدى ذرائــع  ، ولهــذا فــإن دعــوى نقــاءالتواصــل بــين الشــعوب بــالطرق المختلفــة

                                                             
  .215 ،214 :، إيكه هولتكراس، صالمرجع السابق -1
  .217: المرجع نفسه، ص -2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
  .  21: م، ص2007، 5ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط -4
لبشرية هنا يتحدد الآخر وفق عديد المعايير التي تجعله في تمايز عن الذات وهذا مما يجعل الآخر ليس مجموعة بشرية أخرى بل نفس التشكيلة ا -*

  . نشير إلى العرب قبل وبعد الإسلامفي مرحلة تاريخية سابقة وهنا  ولكن
  .  تحاور الثقافات من ابتداع برنارد لويس وإفرازات المركزية الغربية أساسا: يعتبر هذا المصطلح -**
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قطــع أواصــر الصــلة الــتي تربطهــا بــالموروث الفكــري الخصــب الــذي كــان «المركزيــة الغربيــة في محاولتهــا 
  .لا تصمد في وجه الحقيقة 1»قبل ذلك بمدة طويلة ر بهو الشرق يم

وإذا كان مصطلح الرواسب الثقافية الذي ولد في كنف الاتجاه التطوري يعـالج هـذه الظـاهرة 
  . في بعدها التعاقبي فإن مصطلح التثاقف يتناولها في وضعها التزامني

أفـراد و مجموع الظواهر الناتجة من تماس موصول ومباشر بين مجموعـات «يعرف التثاقف بأنه 
 الخاصـــة بإحـــدى اĐمـــوعتين أو  ي ثقافـــات مختلفـــة تـــؤدي إلى تغـــيرات في النمـــاذج الثقافيـــة الأولىذو 

 فالأول ما هو إلى وجـه«ويؤكد الباحثون على ضرورة التمييز بين التثاقف والتغيير الثقافي  2»ماكليه
علــى عــدم كمــا يؤكــدون  3،»ير الثقــافي قــد يــنجم عــن أســباب داخليــةمــن أوجــه الثــاني، كمــا أن التغــ
دومـا فمـن الممكـن أيضـا حـدوث  إذ حـتى لـو لازم الانتشـار التثـاقف«الخلط بين التثاقف والانتشار 

موصول ومباشر من جهة، كما لا يكون الانتشار مـن جهـة ثانيـة، أبـدًا إلا وجهـا  انتشار دون تماس
   4.»من صيرورة التثاقف، وهي أكثر منه تعقيدًا بكثير

  : بشرية، وقد يكون هذا التماس بينتماس الثقافي بين مجموعات إذن فالتثاقف هو نتيجة ال
   ....)مستعمرون، مهاجرون (مجموعات بأكملها مع فئة مخصوصة -
ا أو بين مجموعات متفاوتة الكثرة بوضوح-   .مجموعات متقاربة عددً
  .مجموعات متماثلة التعقيد في ثقافتها أولا-
   5.أن يكون نتيجة استعمار أو هجرة-

  يتبنى عديد الدارسين فكرة وحدوية الاتجاه في انتقال السمات الثقافية من ثقافة إلى أخرى، 
  

                                                             
  .44: ص, 1،1997البيضاء، المغرب، طعبد االله إبراهيم، المركزية الغربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار  -1
  . 3: دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ص-2
  .94: المرجع نفسه، ص: ينظر -3
  .94: ، صالمرجع نفسه -4
 .95: ص المرجع نفسه ،: ينظر -5
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ــــة هــــي الأصــــلفــــد ــــن خلــــدون قــــبلا أن المغلــــوب يتبــــع - ائما الثقافــــات المهيمن ولقــــد أقــــر اب
إلا أنــه في حقيقــة الأمــر لا تقــف الثقافــة الآخــذة موقفـا ســلبيا تجــاه مــا تســتعيره مــن ثقافــة  1-الغالـب

الــتي تســند đــا دلالات قديمــة إلى  الصــيرورة«: ورة ولهــذا فقــد رأى هرســكوفيتس أن التثــاقف هــومجــا
إذن  2»عناصـــر جديـــدة أو الـــتي تغـــير đـــا قـــيم جديـــدة الدلالـــة الثقافيـــة الـــتي كانـــت لأشـــكال قديمـــة

م إلى أخرى بل هي صيرورة تنـتظفالتثاقف ليس عملية عشوائية يتم đا نقل عناصر ثقافية من ثقافة 
  : وفق حاجات الإنسان ولذا فإنه

ا) ةأي ابتعد عن الثقافة المتقبل(كلما ازداد الشكل غرابة -    .كان قبوله أكثر عسرً
ـــا مـــا تكتســـب الســـمة - ا في قابليتهـــا للنقـــل مـــن الوظـــائف ولهـــذا غالب الأشـــكال أكثـــر يســـرً

  .الثقافية المتقبلة وظيفة جديدة تلبي بالضرورة حاجة الإنسان
ُ ال- ــل َ قْب ــدمج إذا تـُ ســمة الثقافيــة، مهمــا كــان شــكلها ومهمــا كانــت وظيفتهــا قبــولا أفضــل وتُ

ة لَ بـّ    3.تمكنت من اكتساب دلالة متوافقة مع الثقافة المتقِ
وعليـــه فـــإن عمليـــة التثـــاقف تـــتم غالبـــا وفـــق مـــا تقتضـــيه الثقافـــة المســـتقبلة، ولكـــن مـــا تجـــدر 

أن ثقافـة «في سياق الهيمنة ولـئن قبلنـا حقيقـة طرت لدى الباحثين أن هذه العملية قد أُ  الإشارة إليه
ــا الثقافــة المهيمنــة مثلمــا يــرى كــارل مــاركس ومــاكس فيــبر،، فــإن التــاريخ  4»الطبقــة المهيمنــة هــي دومً

ـــة سمـــات ثقافيـــة مـــن الثقافـــة المهـــيمن  مِنَ يْ هَ ُ يقـــول عكـــس ذلـــك فقـــد حـــدث وأن اســـتعارت الثقافـــة الم
الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية في علاقتهـــا بالثقافـــة الفارســـية عليهـــا، وفي هـــذا المســـار يمكـــن أن نتمثـــل ب

واليونانيــة في بدايــة مــدها العســكري وكــذا بالثقافــة اليونانيــة في تعاطيهــا مــع ثقافــة الشــرق الــتي كــان 
ومــا يمكــن أن نخلــص إليــه أن التثــاقف هــو عمليــة تحــدث وفــق احتياجــات  حاملوهــا تحــت ســيطرēا

   . ثقافية بالأساس
                                                             

ويقول » ترى المغلوب يتشبه بالغالب أبدًا في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها وفي سائر أحواله«: في هذا الشأن يقول ابن خلدون -1
  .  152، 151: م، ص1991المقدمة، دار الهلال، بيروت، لبنان، د ط، . »والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال في من غلبها«: أيضا

 .96: ص ,مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية ، دنيس كوش، -2
  .97: ، ص نفسهالمرجع :ينظر -3
  .121: المرجع نفسه، ص -4
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ـــ ّ و أن يســـبقها معرفـــة بحامليهـــا فالثقافـــة في عـــرف الدارســـين هـــي  ة ثقافـــة لا بـــدّ إن دراســـة أي
مجموعــة الســلوكات و الأنمــاط الــتي يتبناهــا أفــراد مجتمــع مــا،مع التأكيــد علــى أن الثقافــة لا يمكــن أن 

سـلوكاēم و طقوسـهم بكـل خـلال تكون من دون تواجد أناس و أشخاص يحملوĔا و تتمظهر مـن 
ّ  أشكالها ومن هنا تبرز أهمية دراسة اĐتمع و تأثير الطبيعة   .   ة المختلفةعلى الأشكال الحياتي

  ةالبيئة الطبيعيّ : 1

مجتمع مـا بالبيئـة الطبيعيـة الـتي يعـيش فيهـا إذ أن ثقافـة اĐتمـع مـا هـي إلا  أيثقافة  غُ بِ طَ تصْ 
 ُ الإطـــار الـــذي يعـــيش فيـــه «فالبيئـــة الطبيعيـــة هـــي  طريقـــة تفاعلـــه مـــع الإطـــار الجغـــرافي الـــذي يشـــغله

الإنسان، ويحصـل منـه علـى مقومـات حياتـه مـن غـذاء ودواء ومـأوى، ويمـارس فيـه علاقاتـه مـع أقرانـه 
  . ويتحدد الإطار الجغرافي عبر ثلاثة عناصر هي الموقع، وطبيعة الأرض، والمناخ,1»من بني الإنسان

   الموقع :1-1
خنشـــلة  نـــوب الشــرقي للـــوطن، يحـــدها مـــن الشــمال ولايـــة تبســـة وتقــع ولايـــة الـــوادي في الج

ورقلـــة، ومـــن الجنـــوب ولايـــة ورقلـــة، أمـــا مـــن الشـــرق  وبســـكرة، ومـــن الغـــرب ولايـــة الجلفـــة وبســـكرة و
شمـالا وبـين ° 34 -° 31بين خطـي عـرض «فتحدها تونس الشقيقة، تمتد الرقعة الجغرافية للولاية 

   2»شرقا° 8 -° 6خطي طول 
  الأرض طبيعة :1-2

تمتد أرض سوف ضـمن العـرق الكبـير، فـالأرض عبـارة عـن بسـاط مـن الرمـال الـتي تشـكلت 
لوĔـا يميـل إلى الصـفرة  ، تتميـز بالنعومـة وسـهولة الحركـة3نتيجة تفتيت المياه للصخور عبر طول الـزمن

                                                             
م، 1999قطر، د ط، عبد الحميد عمر النجار، عبد اĐيد عمر النجار، قضايا البيئة من منظور إسلامي، مركز البحوث والدراسات، الدوحة،  -1

  .19: ص
كمال بن : نقلا عن. 194: ، ص113م، ع1996، مجلة الثقافة، الجزائر، »من تاريخ وادي سوف مدينة الألف قبة«إبراهيم مياسي،  -2

 .  16: م، مخطوط مرقون، ص2007، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، »الألغاز الشعبية في منطقة وادي سوف«عمر، 
  . 45: م، ص2007إبراهيم محمد الساسي العوامر، الصّروف في تاريخ الصحراء وسوف، منشورات تالة، الأبيار، الجزائر، د ط، : نظري -3
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في أغلـــب منـــاطق وادي ســـوف عـــدا بعـــض الأمـــاكن الـــتي تكـــون فيهـــا هـــذه الرمـــال بـــألوان أخـــرى  
وبذلك تقاسمت سطح الأرض بسوف الكثبـان الرمليـة وهـي عبـارة عـن  1ر والأبيض والأسودكالأحم

َ لغالبــي اسلاســل مــن المرتفعــات الرمليــة وهــ ــمــادات الرّ ة، والح ّ ــة وهــي طبقــات حَ ملي ّ عــة منهــا ة متنوّ جري
ـــ"ة، ويصـــنع منهـــا الجـــبس، شَـــرْ التـِّ  وهـــي حجـــارة صـــلبة تســـتعمل في البنـــاء، لصـــلابتها، كمـــا " وسواللُّ

  .2وغيرها" زةافْ التَّ "و " الةصَ لْ كالصّ "تتوفر المنطقة على أنواع أخرى 
  ... يغ غِ لْ مِ  وشطّ " ةسَ رْ الغَ "و " راجِ التَّ " ونجد في وادي سوف أيضا الشطوط كشطّ 

  المناخ: 1-3
فقـــد ترتفـــع «وبـــارد وجـــاف شــتاء يســود منطقـــة وادي ســـوف منــاخ صـــحراوي، حـــار صــيفًا 

   3»الحرارة في النهار إلى ما يقرب من الخمسين درجة وتنخفض ليلا إلى ما يقرب من درجة الصفر
ا بحيث إذا هبـت تكـون محمّ  čا متميزة جدĔأما ما يتعلق بالرياح فإ ُ ّ لـة بح تطـاير ات الرمـل المصـي

   :4معها، وتعرف المنطقة نوعين من الرياح
َ أهــل المنطقــة بــالْ  عنــد وتســمى: باريــح الصّــ- ــرِ حَ ب ّ ه الســكان إذا قــدمت ذُ ي، وهــذا النــوع يحب

بصورة خفيفة حيث تضفي الراحة وينتعش فيها النبات والحيوان وكـذا الإنسـان، أمـا إذا كانـت قويـة 
  . فقد تضر بالكائنات الحية والمساكن وغير ذلك

ِ هِ وتعرف محليا بالشِّ : مومريح السّ - ة حارة يتشاءم منها السـكان لأĔـا ي، وهي رياح جنوبييل
  .وتضفي على الشخص الخمول والكسل ،مضرة إذا زادت عن حدها

  
  

                                                             
  . وما بعدها 44: المرجع السابق، إبراهيم العوامر ،ص: ينظر -1
   . 48: المرجع نفسه ، ص: ينظر -2
  . 57: المرجع نفسه، ص -3
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -4
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أمـــا الأمطـــار فهـــي قليلـــة التســـاقط بـــوادي ســـوف، وإذا حـــدث ذلـــك، فيكـــون في الخريـــف أو أوائـــل 
ا غـير أن ذلـك يحـدث في فـترات  1دون غيرهـاالربيع وقد ēطـل في بعـض المنـاطق  čبكميـات كبـيرة جـد

   *باعدةمت
أملــت الطبيعــة في وادي ســوف علــى الســكان نوعًــا مــن التــأقلم بواســطة اكتســاب جملــة مــن 

بــالعيش دون عوائــق، فظهــر انســجام الســوفي مــع بيئتــه مــن خــلال  مم والوســائل الــتي تســمح لهــظُ الــنُّ 
  . قتصاديونظمه الاجتماعية وكذا نشاطه الإ ثقافته

  
  مجتمع وادي سوف بين الماضي والحاضر-2

اهـــــمن موقــــع وادي ســـــوف الإســـــتراتيجي جعـــــل إن čالأجنـــــاس عـــــبر مختلـــــف لـــــبعض  ا مســـــتقر
لقـــد ســـكن وادي فالأمـــر الـــذي تـــرك بصـــمته علـــى التركيبـــة الســـكانية للمجتمـــع الســـوفي،  ,العصـــور

 تاتة والسّــــ: ســــوف قــــديما العنصــــر البربــــري ولكنــــه اســــتعرب، ومــــن العوائــــل ذات  الأصــــول البربريــــة
ْ الجِ  ُ 2صـــةلاي ـــاف ـْوعَ ، وأولاد ب َ الجـــنس العـــربي القـــادم مـــن شـــبه ســـكان فهـــم ينتمـــون إلى الأمـــا أغلـــب  3ةي

تســكن  الجزيـرة العربيــة، وبالــذات قبيلـتي طــرود وعــدوان العـربيتين وإليهمــا تنســب أكثـر العــروش الــتي 
  :  4يمكن أن نوجزها كالآتيو المنطقة،

  : ا وهماوضواحيهوتتوزع على قبليتين هامتين عمرتا مدينة الوادي : عرش طرود
  : وتنضوي تحتها: قبيلة الأعشاش

  أولاد جامع  –أولاد أحمد  –الأعشاش 

                                                             
  .78: المرجع السابق، إبراهيم العوامر ، ص: ينظر -1
  . م2009و  1989كما شهدت المنطقة هطول كميات كبيرة من الأمطار في 1969تحتفظ الذاكرة الشعبية بما يعرف بعام النكبة عام   -*
  .360: ، صالمرجع نفسه  -2
  .401: المرجع نفسه، ص -3
أحمد زغب، جماليات الشعر الشفاهي، أطروحة دكتوراه، جامعة بن : على مرجعين لحالية التي تسكن وادي سوف اعتمدنافيما يخص القبائل ا -4

، مجلة الدراسات والبحوث »منظومة التسمية في مجتمع وادي سوف«و الجباري عثماني، ).مخطوط مرقون(2007يوسف بن خده، الجزائر، 
   .   م2014، جانفي 4معة الوادي، عالاجتماعية، جا
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  : وتنضوي تحتها: قبيلة المصاعبة
َ الشِّ  ْ ب رَ القَ  –طة اب  ِ َ ان ـْعَ الشَّ  –ة لَ ازْ زَ العَ  – ينْ اف   ةب
  : ثم ارتبطوا مع بعض القرى اĐاورة ومنهم مْ أول ما نزلوا بسوف استوطنوا الزقُ : عرش عدوان

   وتْ زُ غْ قرية ت ـَسكان 
   مْ سكان قرية الزقُ 

ِ وِ أهل قرية كْ    اسْ مَ رْ و وِ  ينْ ن
 مـــن أعـــرق قـــرى وبلـــدات وادي ســوف، وتميـــز أهلهـــا عـــن بـــاقيتعتـــبر البلــدة : قمـــار ســكان حاضـــرة

  ).طرود وعدوان(ساكني وادي سوف في التمدن والثقافة، وهي خليط من العرشين 
ــيبِ الدِّ يرجــع أصــول ســكان قريــة : لــةأشــراف بلــدة الدبي ة إلى مؤسســها الأول في حــدود أواخــر القــرن لَ

جــاء مــن المغــرب إلى تــونس، " الإدريســي الحســن الشــريف انْ زَّ ســي علــي بــن خَــ"م، وهــو الشــيخ 17
ِ حاسي خَ  ة ولَ يبِ  انتقل إلى سوف وأسس بلدتي الدِّ حيث تزوج هناك، ثم   . ةيفَ ل

قتصــادية أو إ المنطقـة بفعـل عوامـلكمـا عرفـت المنطقـة تواجـد أقليـات نزحــت أو جلبـت إلى 
وتفرقــوا في منطقــة الزيبــان ذين تواجــدوا في المنطقــة مــع بدايــة الفــتح الإســلامي، كــاليهود الــ«سياســية 

كعبيـد الـذين كـانوا يسـتجلبون   وجنـُزُّ ووادي ريغ وسوف، وذلك بعد اضطهاد الوندال لهم وكذا فئة ال
   1»...)ح بالتمر والمل(في مبادلات تجارية  سْ امِ دَ من غْ 

هكذا فإن اĐتمع السوفي وعبر المراحل التاريخية المتعاقبة كان عبـارة عـن خلـيط مـن أجنـاس و 
ـــا،ة ممـــا ســـيفرز ولاشـــك تنوّ عـــدَّ  يتضـــح مـــن خـــلال المســـتويات الاجتماعيـــة والثقافيـــة  عًـــا وثـــراء ثقافي

حاول ولـــذا ســـن. ة عــن ســـنن التحـــول والتغـــيربعيـــد­ بكـــل تأكيـــد ­ والاقتصــادية، والـــتي لا تبقـــى 
   :*تسليط الضوء على هذه التغيرات التي عرفتها هذه اĐالات

                                                             
  .  »منظومة التسمية في مجتمع وادي سوف«الجباري عثماني، : ينظر-1
ت الأولى من لا ēدف هذه اللمحة المختصرة هنا إلى تتبع هذا التغير على مر العصور وإنما ستكون على شكل مقارنة موجزة بين السنوا -*

  . حاليا ه اĐتمع السوفيالاستقلال مع ما يعيش
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  اقتصاديا: 2-1
اســـتعمارية، تمثلـــت في ككـــل الجزائـــريين خـــرج اĐتمـــع الســـوفي إلى مرحلـــة الاســـتقلال بتركـــة         

ه الفقــر وتــدني مســتوى المعيشــة، ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود اســتثناءات فــبعض وضــع عــام يســم
وهـي ( رغد من العيش بفعل ممارستها للنشاطات الاقتصادية المعروفة آنـذاك ئل كانت تعيش فيالعوا

 –التجـارة  –تتمثل هذه النشـاطات في ). ان الاحتلال الفرنسي للمنطقةنشاطات كانت معروفة إبَّ 
  تربية المواشي  –الزراعة 

   الزراعة: 2-1-1
علــى الميـــاه الجوفيــة المســـتخرجة مــن بـــاطن  تعتمـــد­ ولازالــت ­ كانــت الزراعــة في ســـوف         

حيث زراعـة النخيـل هـي الغالـب في المنطقـة *الأرض، وقد تركزت الزراعة في ما يعرف محليا بالغيطان
إضافة إلى بعض المزروعات التجارية كالتبغ الذي يزرع في مناطق محدودة من المنطقة، إلا أن الزراعة 

 ّ ا في المنالمعاشــي ً طقــة فأغلــب العوائــل الســوفية تــزرع مــا تحتــاج إليــه مــن خضــر و ة كانــت منتشــرة كثــير
  .1النخيلفواكه موسمية إلى جانب زراعة 

لم يبق الأمر على حاله فبفعل الانفتـاح الاقتصـادي الـذي عرفتـه الـبلاد أدخلـت إلى المنطقـة 
ا لتطــور مح وســائل اســتخراج الميــاه الجوفيــة وطبيعــة أرض المنطقــة ازدهــرت اصــيل تجاريــة أخــرى، فنظــرً

في بداية التسعينات إلى زراعة الفول السوداني الذي يعتبر إنتاج الولاية منه الأول وطنيا كما دخلت 
المنطقــة زراعــة محصــول البطاطــا الــذي يشــكل نقلــة نوعيــة لا علــى المســتوى الاقتصــادي فحســب بــل 

  .**ثقافيعلى المستوى الاجتماعي وال
  

                                                             
   ). أنظر ملحق الصور(الغيطان هي حفر دائرية عميقة، يتم تشكيلها تدريجيا وتعب ر عن انسجام الإنسان السوفي مع بيئته الصحراوية القاسية   -*
  .  الخبنة، بلدية الطريفاوي: في حوار معه(سنة، مدير مدرسة ابتدائية متقاعد  66هذه المعلومات استقيتها من السيد ميلود حوامدي  -1
جتماعي الالا نحتاج هنا إلى التأكيد على الترابط الكامن بين هذه المستويات إذ أن زراعة البطاطا في المنطقة كانت لها تأثيرات عدة ففي اĐال  -**

اليد العاملة من قلبت التراتبية الاجتماعية التي كانت سائدة والتي كانت ترسمها ملكية النخيل، أما على المستوى الثقافي فإن توظيفها لنسبة كبيرة من 
  . مختلف الأعمار ساهم بشكل  غير مباشر في التسرب المدرسي
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   التجارة: 2-1-2
ومنذ القديم بأĔا منطقة عبور للقوافـل التجاريـة القادمـة مـن كـل النـواحي، وقـد مـارس عرفت المنطقة 

  : نوعين من التجارةأهل المنطقة 
  ويتم خلالها تبادل السلع والمواد الضرورية  1تتم في الأسواق التي عرفتها المنطقة: محلية-
ليـة الـتي المنطقة مبادلات تجارية مع بعض مناطق الوطن، كالمناطق التّ كما عرفت : داخلية-

الـــتي لا تنـــتج محليــا بمـــا هــو منتـــوج محلــي كالصـــوف والتمـــر،  تتبــادل معهـــا الحبــوب والخضـــر والفواكــه
وبعض المـواد الـتي تعتـبر منطقـة سـوف نقطـة عبـور لهـا، أمـا المبـادلات مـع الجنـوب فهـي قليلـة بسـبب 

  . تشابه المنتوجات
وفي الغالــــب تــــتم بــــين الجــــارتين تــــونس وليبيــــا، ولقــــد عرفــــت المنطقــــة في العهــــد : خارجيــــة-

ولقـــد تـــأثرت التجـــارة مـــع طـــرابلس الليبيـــة والســـودان بســـبب «مـــع الســـودان الاســـتعماري مبـــادلات 
   2»فرض فرنسا لمرسوم يمنع تجارة العبيد

الممنوعــة فقــد تمثلــت هــذه  وكــذا شــروعةالمذ القــدم التجــارة بنوعيهــا عرفــت المنطقــة منــ كمــا
   3»وبعض المواد المحظورة *السلاح واĐوهرات«الأخيرة قديما في 

تغــيرت الســلع المتبادلــة فعلــى صــعيد  تجاريــا معتــبرا وإن شــاطاولازالــت المنطقــة حاليــا تعــرف ن
واد ممنوعــة كالمخــدرات ويــتم مــن خلالهــا لمــالتجــارة غــير القانونيــة أضــحت وادي ســوف منطقــة عبــور 

  .يب الوقود إلى الجارة تونسēر 
  
  

                                                             
» م وتأثيرها على العلاقات مع تونس وليبيا1947 – 1918في منطقة وادي سوف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية «عثمان زقب، : ينظر -1

  . 97: ، ص)مخطوط مرقون(م، 2006مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .111: المرجع نفسه، ص: ينظر -2
 ينظر ملحق الصور.  )والمشطة –كاللويز والمحبوب (وهي القطع الذهبية المستعملة في الحلي النسائية في المنطقة  -*
 . بلدية حاسي خليفة ,،)م12/08/2014(تم اللقاء معه, أمي,سنة  92أحمد عقاب  :حوار مع السيد -3
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   تربية المواشي: 2-1-3
 فقــد، أمـا طريقــة تربيتهـا امتلكـت المنطقـة منــذ القـدم ثـروة حيوانيــة تمثلـت في الأغنـام والمــاعز والجمـال

تربيتها في الماضي علـى نشـاط الرعـي، والـذي يـتم غالبـا في  اعتمدت ,اختلفت بين الماضي والحاضر
الحـــدود الشـــمالية والشـــرقية للولايـــة حيـــث يتـــوفر الكـــلأ والمـــاء،الأمر الـــذي طبـــع تركيبـــة الســـكان في 

  . حضر مستقرون، وبدو رحل، وبدو أنصاف رحل: المنطقة قديما بوجود ثلاثة أنماط للعيش
   :1وتختلف مناطق الرعي باختلاف العروش

حاليــــا، إلى الدخلــــة ) بلديــــة بــــن قشــــة(يرتحلــــون إلى المنــــاطق مــــن شمــــال الشــــط : *فالفرجــــان
  ) من ولاية تبسة.... بن موسى  –سكياس (

ــــائ ــــا : **عأمــــا الرب ــــب العــــربي، إلى ن في ترحــــالهم منطقــــة الحــــدودفلهــــم منطقت ــــوب والطال  جن
  إلى حدود الفيض الشط، ومنطقة الدويلات 

عــروش أخــرى، ولقـــد تــأثر الإنســان الســـوفي đــذه الرحلــة في جميـــع كمــا زاولــت هــذه المهنـــة 
  .مناحي حياته والدليل على ذلك التراث الشعري الهائل الذي أبدعته قريحة الشعراء حولها

أمــا تربيــة المواشــي في الوقــت الحــالي فأخــذت طــابع الاســتقرار والتركــز في منــاطق محــدودة في 
  ...من قبل كالبقر والدجاج  ت أخرى لم تعهدهاكما عرفت الولاية حيواناشكل إسطبلات،  

أمـا عـن الصـناعة فـإن المنطقـة عرفــت صـناعات تقليديـة كالمنسـوجات الصـوفية والجلـود والــتي  
ـــــة، أمـــــا في الوقـــــت الحاضـــــر فشـــــهدت المنطقـــــة نشـــــوء بعـــــض  كانـــــت تبادلهـــــا في العمليـــــات التجاري

  . الصناعات التحويلية
  
  

                                                             
   .ميلود حوامدي: حوار مع السيد -1
. أحد العروش التي تسكن وادي سوف، وهم كما يقول ابن خلدون أولاد عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن توبة إلى آخر نسب الفقهة -*

   . 388: إبراهيم العوامر، ص: ينظر
  . 375: إبراهيم العوامر، ص: قبيلة تسكن وادي سوف وتشتمل على أربع عشرة عشيرة، ينظر -**
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 اجتماعيا: 2-2

ا كان أغلب سكانه  ً ا تقليدي إمـا بـدو رحّـل  حتى وقت قريـبيعتبر مجتمع وادي سوف مجتمعً
أو يسكنون مجمعات ساهمت في عزلتها الطبيعة الرملية للمنطقة، فحتى مع وجود بعـض الطـرق فـإن 
الرمال تغمرها معظم الوقت إلا أن المنطقة شهدت انفتاحـا بسـبب المشـاريع التنمويـة الـتي اسـتفادت 

كــــان لــــه تــــأثير علــــى البنــــاء   ولاشــــك نهـــا وكــــذا التطــــور الاقتصــــادي الــــذي شــــهدته، الأمــــر الـــذي م
  .الاجتماعي في المنطقة

عـــرف اĐتمـــع الســـوفي قـــديمًا نوعًـــا مـــن التنظـــيم الاجتمـــاعي يقـــوم علـــى الأســـرة الممتـــدة الـــتي 
ّ «: ومن هنا جاءت العبارة» الكبير«يكون عمادها  دَبـ ْ ي ما عنداش كبير اي ـيرْ اللّ وهـذا لقيمتـه  *»رْ كَبِ

ــا في تــدبير شــؤون الأســرة كلمــا كانــت  في تماســك الأســرة وقوēــا، فكلمــا كــان هــذا الشــخص حكيمً
لي إذ يقـوم النشـاط الاقتصـادي علـى كتّ قوية ومتماسكة، ولقد أملت ظروف المعيشة هذا النمط التّ 

ضـل عنـد أهـل المنطقـة ولهـذا نجـد هـو المف )الـداخلي(ضـوائي بين الأسـرة، ممـا جعـل الـزواج الإ التعاون
اسَــهْ «: أمثــالا مــن شــاكلة َ انيِ بِلْب ــرَّ َ لاَ بـ لاَسَــهْ وَ ــي بحِْ ــدْ عَمِّ ِ ــسْ دِ امَ «و  1»وِل سِّ َ ب ــا ايـْ ِ نَ ــيقْ ق فكــل هــذه  2»انَ

فالبنـت تسـمى لابـن عمهـا منـذ الصـغر، وإن  *الأمثال تبين تفضيل أهل المنطقة للزواج مـن الأقـارب
  .لم يتزوج الرجل من ابنة عمه فهو لا يخرج غالبا من العرش الذي ينتمي إليه

اعي للمنطقـة لصـالح الأسـرة  في النسـيج الاجتمـ )الكبـيرة(لقد تراجـع حضـور الأسـرة الممتـدة 
ـــوِ وَ النـُّ  ّ الاقتصـــادية حيـــث أضـــحى النشـــاط وذلـــك لتلاشـــي مـــبررات وجودهـــا كالعوامـــل ) الصـــغيرة(ة ي

 تخلــت الاقتصــادي لســاكنة ســوف يمــنح للفــرد اســتقلالية أكــبر، كمــا ونجــد أن العــائلات الســوفية قــد
فأصـبح كـلا الطـرفين الرجـل والمـرأة ) فقد كان يحدث قـديما بـالقوة أحيانـا(عن إلزامية الزواج الداخلي 

  .حرčا في اختيار شريكه
                                                             

  .ص كبير في السن وحكيم هو أمر ضروريأن وجود شخ: وتعني -*
ا أحسن من أجنبي ولو كان غني) حلاسه( -1 ً  .  هي ما يوضع على الحمير للركوب كالبردعة والمقصود ابن عمي ولو كان فقير
  .يحمل نفس المعنى -2
  ).اذهب بعيدا وستلقى الخيرأي (» روح بعيد تلقى الحرمة في اليد«: في الحقيقة نجد أمثالا أخرى تكرس العكس من ذلك مثل -*
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ط الرجل فهي لا تملك من أمرها شيئا حـتى أن ديمًا من تسلُّ أما عن وضع المرأة فقد عانت ق
وتـــدريجيا وبفعــل انتشــار التعلـــيم بــين فئـــة  1الكثــير مــن عوائـــل المنطقــة لا تمــنح المـــرأة ميراثهــا الشــرعي

الحقـوق  الفتيات تغير وضع المرأة وتمتعت بالكثير من حقوقها الشرعية التي أقرهـا الـدين الإسـلامي و
  . ها القانون الجزائري كحقها في الانتخاب مثلاالمدنية التي أقر 

   ثقافيا :2-3
مجتمع مـن خـلال أنمـاط السـلوك وطرائـق العـيش ذلـك أن الثقافـة هـي نتـاج  أيتتبدى ثقافة 

تفاعــل الإنســـان مـــع بيئتــه، إلا أن الثقافـــة يطالهـــا التغــير والتحـــول فهـــي ظــاهرة دينامكيـــة بالأســـاس، 
  :منها *مظاهر عدة لاĐتمع السوفي من خلالدى التغير الثقافي  ويبرز

   النمط العمراني: 2-3-1
 نمط الــذي يعتمـد علـى القبــةالـ م باسـم مدينـة ألـف قبــة وقبـة، ويظهـرعرفـت وادي سـوف منـذ القــد

مقـدرة أهـل المنطقـة علـى التكيـف مـع الظــروف الطبيعيـة للمنطقـة واسـتغلالهم للمـواد المحليـة في صــنع 
وأشــكال البنــاء الجديــدة قضــت علــى الــنمط العمــراني الــذي كــان ســائدًا  إلا أن الاسمنــت2مســاكنهم

  .فنرى أشكالا طارئة من البناء لا تعكس إلا التأثر بثقافات أجنبية
   النمط الغذائي: 2-3-2
سـواء تعلـق الأمـر مة الانسجام والتآلف مـع الطبيعـة يمثل النمط الغذائي لأهل وادي سوف قديمًا ق 

إن منـــاخ المنطقـــة تميـــزه الحـــرارة الشـــديدة الـــتي «. ر منهـــا الطعـــامواد الـــتي يحضـــبكيفيـــة التحضـــير أو المـــ
ولذا يعتمد أهل المنطقة إلى شرب الشاي الذي يعمل علـى تنشـيط  3»تصيب العامل بالكلل والملل

  الجسم

                                                             
كما أكدت أنه لم تكن للمرأة أي رأي فهي من سلطة ) 2014 -8 -22(سنة، بلدية حاسي خليفة  69) ز. ج (هذا ما أكدته السيدة  -1

  .   الأب أو الأخ إلى سلطة الرجل
  .يه طبيعة البحثلا يمكن رصد كل مظاهر التغير الثقافي في وادي سوف، ولذ سيقتصر الأمر على ما تقتض -*
  .ملحق الصور: ينظر -2
  .  27: م، ص1997، 7محمد سيد غلاب، البيئة واĐتمع، مكتبة الإشعاع، القاهرة، مصر، ط -3
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الارتبـاط بـين  الثقافـة الغذائيـة لسـاكنة سـوف مـع  *"خبـزة الملـة"بـ : ل الأكلة المعروفةكما تمث
  : تمثل 1)ب. مبروكة(طبيعة المنطقة فهي حسب الحاجة 

   .اقتصاد الماء فالعجينة لا تستهلك الكثير من الماء-
  .فهي تبقى في المعدة طويلا: لا ēضم بسرعة-
  .لا تلهي عن شغل آخر: سهولة وسرعة النضج-

ة فكانـت لـه طرقـه الخاصـة في تصـبير المـأكولات  يئتـه الحـارّ ب مـع السـوفيكما تكيف الإنسان 
ممـا عن وجبة بسـيطة كمـا اسـتفاد السـكان  عبارة وكان غذائه غالبا 3وأنواع الدسم المختلفة 2كالتمر

  .ه الطبيعة من أعشاب برية وحيوانات في إعداد طعامهمتمنح
ـــ عـــادات أخـــرى  وافـــدة،  ى اĐتمـــع الســـوفي عـــن الكثـــير مـــن عاداتـــه الغذائيـــة لصـــالحلقـــد تخلّ

  .وتحول إلى مجتمع استهلاكي بالدرجة الأولى
مـــا يتضـــمنه معناهـــا في الأســـاس التفــرد والهويـــة الثقافيـــة هــي التفـــرد الثقـــافي بكــل «إن الهويــة 

ولــذا فــإن اĐتمــع الســوفي  4»وقــيم ونظــرة إلى الكــون والحيــاة لثقافــة مــن عــادات وأنمــاط ســلوكمعــنى ا
ــــتي اســــتفادت مــــن وبانفتاحــــه علــــى العــــالم ب ــــار العولمــــة ال ــــدأفعــــل تي   وســــائل الاتصــــالات المختلفــــة ب

يفقد خصائصه التي كانت تميزه في الماضـي بفعـل اسـتبدال أنمـاط السـلوك ­ كغيره من اĐتمعات­
  . والقيم والعادات بأخرى وافدة عبر مسالك عدة أهمها الإعلام بوسائله المختلفة

  
  

                                                             
  . هي عبارة عن عجينة تخبز في الرمال المسخنة بنار الحطب -*
   . الصحين بلدية الطريفاويب, صباحا 9:30على الساعة  )2014 -4 -20(تم اللقاء معها,  سنة أمية 72, )ب. مبروكة(-1
وهي عبارة عن " بالخابية"ما يعرف عندهم  قصد استهلاكه على طول السنة في  الاحتفاظ بالأنواع المختلفة من التمورابتدع أهل سوف طريقة  -2

  .  وتستخدم في تخزين الحبوب أيضا) ملحق الصور نظري(بناء مخصص 
في تخزين السمن والشحوم التي كانت المصدر الغالب للدسم المستعمل في الطبخ، والعكة عبارة عن جلد ماعز " العكة"المنطقة يستعمل أهل  -3

  .يعد بطرق لهذا الأمر
  .50: م، ص2007، 3جلال أمين، العولمة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -4
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  طقوس عاشوراء في وادي سوف: 3
يحتفــل مجتمــع وادي ســوف كغــيره مــن اĐتمعــات الــتي تــدين بالــدين الإســلامي بالعديــد مــن 
ــا إســلاميا كــون الــدافع إلى الاحتفــال đــا يســتمد مشــروعيته مــن نصــوص  الأعيــاد الــتي تكتســي طابعً

  . إسلامية، ومن هذه الأعياد عيد عاشوراء
رواه ابـن عبـاس  اكتسب عيد عاشـوراء شـرعية إسـلامية مـن خـلال حـديث عـن الرسـول 

يـوم صـالح، هـذا : " المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا قدم النبي «: قال
صلى االله عليه وسـلم أنـا أحـق : ، فقال"ا االله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسىيوم نجّ 

يــذكر «رم يــوم حــزن لأنــه كمــا يعتــبر هــذا يــوم العاشــر مــن محــ  1»بموســى مــنكم فصــامه وأمــر بصــيامه
يـوم م الدولـة الفاطميـة بالاحتفـال بولعـل هـذا السـبب في اهتمـا 2»بمقتـل الحسـين بـن علـي في كـربلاء

   3»فإليهم ترجع ظاهرة الاحتفال بمثل هذه المناسبات الدينية«عاشوراء إضافة إلى الأعياد الأخرى، 
محـــرم إلى ليلـــة العاشـــر منـــه مـــن الفـــاتح مـــن كــان الاحتفـــال بعيـــد عاشـــوراء في الماضـــي يـــدوم 

  من محرم  4العاشر حة اليوميلتواصل النساء القيام ببعض الطقوس حتى صب
أما عن التبريرات التي قدمها من حاورنـاهم عـن سـبب احتفـالهم بعاشـوراء فإĔـا لم تخـرج عـن 

  : أمرين
  بأنه عيد للمسلمين ويجب الاحتفال به : الأول
  . كانت يوم عاشوراء أيام زهو ولعب: الثاني

الاحتفـال إلى يـوم واحـد فقـط أو اختفائـه أحيانـا ومن هذين التبريرين نجد مسـوغات تقلـص 
  :تتركز حول مبررين

                                                             
  . 237: ، ص1م، مج1990اب، الجزائر، د ط، إبراهيم بركة، شركة الشه: البخاري، صحيح البخاري، تح -1
   .34: م، ص2006تللين، دار خطاب، الجزائر، د ط،  –مريم بوزيد سبابو، سبيبة : ينظر -2
  .7: م، ص2004، 1جمال بدوي، الفاطمية دولة التفاريح والتباريح، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -3
  . وذلك حسب الحوارات التي أجريناها مع الموردين -4
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ولــذا توقــف " بــرأس الحســن والحســيناحتفــال "يتمركــز الأول حــول كــون أن عاشــوراء هــي -
   .الكثير عن هذه العادة

فيرجـع السـبب إلى تغـير الأحـوال وأن  -أغلـب النسـاء كبـيرات السـنوهو رأي -أما الثاني -
ِ وَ الْ « َ يمَ كِ   شْ ادِ اعَ مَ  تْ ق َ ن ـْالدِّ ي وِ رِ كْ ا ب ْ ي ة حَ  تْ اعَ شَ ا ب ّ   *»تْ الَ والنـِّي

ــــات اĐتمــــع في الاحتفــــال و إقامــــة طقــــوس عاشــــوراء،  ولقــــد كــــان في الماضــــي دور لكــــل فئ
  . ن الاحتفالية وكذا للرجال والأطفالēاللنساء فعالي فكانت 

  طقوس الأطفال في عاشوراء: 3-1
  الأطفال والطقوس في الثقافات القديمة: 3-1-1

إلا مـــن   علـــى وجـــود لا نكـــاد نعثـــر للأطفـــال في الممارســـات الطقســـية في الثقافـــات القديمـــة
لفنيقيــــة بــــالحوض كــــوĔم أضــــاحٍ بشــــرية تقــــدم كقــــرابين للآلهــــة، وقــــد تميــــزت المراكــــز ذات الأصــــول ا

 "قرطاجنـة"عنها في  حيث تم الكشف«المتوسطي الأوسط بعادة التضحية بالأبناء عن طريق الحرق 
بصـــــــقلية، وفي " موتيــــــا"بليبيـــــــا وفي " اســــــبرطة"بــــــالجزائر، وفي " قســـــــنطينة"بتــــــونس، وفي " سوســــــة"و
   1»بسردينيا" مونطي بسراي"و " طاروس"و" سولكيس"

؛ الأول يـــذهب أن القربـــان اقتصـــر في بدايـــة 2رابين موقفـــانلقـــد كـــان للبـــاحثين في شـــأن القـــ
الأمـر علـى ثمـار النبـات ثم تطـور إلى لحـم المواشـي علـى اعتبـار أن اللحـم أعلـى رتبـة يتقـرب بأفضـلها 
إلى الآلهــة، وإثباتــا لإخلاصــه تحــول نحــو الــدماء البشــرية فأســال بعــض دمائــه بجــروح مقصــودة ليتطــور 

  .للآلهة إن هي استجابت لرجائهإلى تقديم واحد من الأبناء 

                                                             
يقصد đا صحة الاعتقاد في تلك الطقوس التي كانت تقام في " النية حالت"والمقصود هنا أن الأحوال قد تغيرت والدنيا ساءت حالها و  -*

  . عاشوراء أو غيرها مما يتوسل به للحصول على النفع والبركة
، مجلة آداب الشرق القديم وتلاقح »البونيقي من خلال التراث الأدبي والأركيولوجي–لقرابين البشرية بالعالم الفينقي ا«محمد رضوان العزيفي،  -1

  .  2005الحضارات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ع
   .100: م، ص1999، 3، مصر، طسيد القمني، الأسطورة والتراث، المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة: في هذا الشأن ينظر -2
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إلى أما الموقف الثاني فيرى عكس ذلك إذ ومسايرة لتطور العقل البشري الارتقائية، يـذهب 
أن البدايــة كانـــت بالأضــاحي البشـــرية ثم اســـتبدل الإنســان بـــالحيوان إلى أن اكتفــى الإنســـان بتقـــديم 

  .الثمار والنباتات
رابين الــتي يقــدمها البشــر لآلهــتهم لم تكــن đــذه ولكــن الحقــائق التاريخيــة تثبــت أن مســار القــ

إذ نجـد في الوقـت الحاضـر أن بعــض الممارسـات القربانيـة الـتي طالـت الجسـد البشــري  1الخطيـة الرتيبـة
  .لازالت موجودة ولعل ختان الأطفال هو أحدها

   الأطفال والطقوس في وادي سوف: 3-1-2
ن التصـــورات والمعتقــــدات حـــول فئــــة تطالعنـــا الأدبيــــات الشـــعبية في وادي ســــوف الكثـــير مــــ

كمــا يطلــق علـــى  *"الملائكــة"ولعلهــا تحريــف " الملايكــة"الأطفــال، فالطفــل حــديث الــولادة يســمى 
وس"الأطفـال  ولهــذا يتوسـل بالأطفــال  ***"النيـة"و " البركــة"ولــذلك فـإن الأطفــال يمثلـون  **"عرايــا الـرّ

في عديــد الطقـــوس الــتي ēـــدف إلى جلــب النفـــع ودرء الضــرر، فـــإن لم يكونــوا هـــم المــؤدين للطقـــس 
  .فعاليات الطقس موجهة نحوهم تكون,تحت إشراف أحد الكبار طبعا

وهو طقس يجري للشفاء مـن   2"حب جلاجل"من الطقوس التي تقام لجلب النفع طقس و 
الأطفــال   أحــد الجفنـين، حيـث يطـوفوهـو تـورم في" الشـعيرة"نطقــة ب مـرض المعـروف عنـد أهـل الم

  ق ــــــــطب ـــــهيتستعمل في ط لزمات التي ــطائهم كمية من المستــــأهلها إع  وت الحي طالبين منــــبي
حـــاملين في أيـــدهم نصـــف روثـــة  **"مـــش في الراجـــل حـــب جلاجـــل في المـــرا"مـــرددين  *"الدشيشـــة"

غرزت فيها حبات من الشعير فإن امتنع أهل البيت عن إعطـائهم مـا يطلبـون يقـوم الأطفـال  ***بعير

                                                             
  .101: ، صالسابقالمرجع : ينظر -1
من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم « يرتبط مفهوم الطّهر والنقاء في الثقافة الإسلامية بالولادة فنجد مثلا حديث الرسول  -*

ه   ). أورده مسلم والبخاري(» ولدته أمُُّ
  .والمقصود هنا ليس ظاهر المعنى ولكنه كناية عن الاحتياج" عراة الرؤوس"أي  -**

  .المقصود đا سلامة الطوية عكس الخبث -***
  . عن هذا الطقس شاركت الباحثة فيه في وقت سابق -2
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 لمــرأة المسـئولة عــن هــذا الطقــس بطهــيثم تقــوم ا برمـي شــعيرة في بيــتهم لينتقــل المـرض إلى أحــد أفــراده
طبق الدشيشة وتوزيع بعض منه على الجـيران والآخـر يوضـع في قصـعة كبـيرة ويجتمـع حولهـا الأطفـال 

صــــبيحة " فولــــة فـــولتين"كطقـــس  الشـــارع وتوجـــه عديــــد الطقـــوس في المنطقـــة قــــديما إلى الأطفـــال  في
الســـادس والعشـــرين مـــن رمضـــان وكـــل طعـــام يعـــد đـــدف التمـــاس النفـــع ودرء الضـــرر يوجـــه بعضـــه 

  . للأطفال
إذن فالأطفال دائمـا محـل تفـاؤل وتـبرك وإذا كـان في الماضـي لابـد أن يحمـل طفـل اسمـه علـي 

 مع العروس في الهودج فإنـه اليـوم يقـوم بغلـق الحـزام حـول خصـرها طفـل يحمـل نفـس الاسـمأو محمد 
امْ "في طقس  زَ ْ   ."لحِ

   طقوس الأطفال في عاشوراء: 3-1-3
ـــالطقوس  يشـــارك الأطفـــال بفعاليـــة كبـــيرة باحتفـــالات عاشـــوراء بمنطقـــة وادي ســـوف فهـــم يقومـــون ب

  :التالية
 طقس أرفع لَوْكَاسْ : 3-1-3-1

وْكَــاسْ "اليــوم الأول مــن محــرم يبــدأ الأطفــال في القيــام بطقــس  ابتــداء مــن ويتمثــل  ****"أرفــع لَ
لتعطـيهم  »أعطونـا أرفـع لوكـاس«هذا الطقـس في طـواف الأطفـال ببيـوت الحـي بعـد العصـر مـرددين 

المختلــف الألــوان والمــأخوذ عــادة مــن ملابــس قديمــة تمزقهــا المــرأة  ربــات البيــوت أشــرطة مــن القمــاش
سـم فـالتمزيق  20سم أما طوله فيمكن أن يصـل إلى  2لا يتعدى عرضه (فل شريطا لتعطي كل ط

هنـــاك (وهكـــذا يســـتمر هـــذا الطقـــس إلى اليـــوم الثـــامن أو التاســـع مـــن محـــرم ) يـــتم بطريقـــة عشـــوائية

                                                                                                                                                                                         
) العدس -الحمص  -الفول (إضافة إلى بعض البقول الجافة ) قمح أو شعير(الدشيشة أكلة تقليدية تقوم أساسا على الحبوب المطحونة  -*

 .بالإضافة إلى مكونات أخرى
  .  في المرأة وليس في الرجل، وحقا لم أستطع معرفة المبرر من ترديد هذه المقولة" حب جلاجل"وتعني أن  -**

  .روثة البعير هي فضلاته، وهي تكثر في المنطقة قديما لتربية الجمال -***
وْكَاسْ " -**** : نقصته، والوكس: ووكست فلانا... النق : الوكس«عند أهل المنطقة وقد جاء في لسان العرب من الوكس والوكس هو الضرر " لَ

  .384: ، ص14، ج)وكس(مادة » ...وأوكس الرجل إذا ذهب ماله ... اتضاع الثمن في البيع 
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قمـاش لهـذا  الأطفال أشرطة القماش مادام عنـدهنوتستمر النساء في إعطاء ) اختلاف بين الأحياء
  أو التربيعة   الأشرطة إما في العوفذه الغرض، ليتم ربط ه

حيـــث  2"طنْ بـــالقُ "المعـــروف بـــالعرجون ومحليـــا  1عبـــارة عـــن عـــذق النخلـــةهـــو و : العـــوف -∆
  . بعد أن يعد لهذا الأمر فتهذب أجزاءه) كما هو موضح في الصورة(تربط فيه الأشرطة 

  
  
  
  
  
  وهي عبارة عن خمس عصي تربط على شكل رباعي وتربط فيها الأشرطة : التربيعة -∆

لــه نظــام خــاص كمــا  وإن كانــت الأشــرطة في العــوف تــربط بشــكل عشــوائي فــإن ربطهــا في التربيعــة
  :ةالترسيمة الآتيتمثله 

  
         

  نساءرجال                                                          
  الحيوان                                   

      
  
  

                                                             
  .110: ، ص9، ج)عذق(مادة » العرجون بما فيه من الشماريخ: العِذْقُ «: جاء في لسان العرب -1
   . طق القاف جيما مصريةتن -2
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في جمـع يات في الأيام الثلاث الأخيرة الأيـام المخصصـة للاحتفـال إضافة إلى جمع الأشرطة تقوم الفت
ُ "و 1"الحنــة"مــادتي  ــهْ ولا بخــور«مــرددات  2"ورخُــالب َ لاّ رِيح ــة وَ ــ» أعطونــا جنّ ُ أو  وفْ الــتي يــتم تــزيين الع

ــ.التربيعــة đــا ليلــة العاشـــر مــن محــرم عنــد إعـــداده للرمــي ُ أو التربيعـــة  وفْ فعــادة يكــون لكـــل عائلــة الع
الخاصة đا ولذا تتكفل ربة البيت أو أكبر امرأة في المنزل بإعداده للرمي ليلـة العاشـر مـن محـرم فتقـوم 

  .ناء وتعطيره برش العطر وتبخيرهبربط الأشرطة فيه وتزيينه بالح
وجـدنا اختلافـا بـين أحيــاء المنطقـة فأحيـاء يكـون لكـل عائلــة عوفـأ و تربيعـة خاصـة đــا وهنـا 

وأحيــاء أخــرى تتــولى هــذه المهــم امــرأة واحــدة تشــرف علــى كــل العمليــة مــن أولهــا إلى آخرهــا أي إلى 
 . رمي العوف أو التربيعة

ه"طقس : 3-1-3-2 وسْ عَاشُورَ  "عَرُ

وسْ عَاشُــور "فهــو  بــه الأطفـالأمـا الطقــس الآخـر الــذي يقـوم  تتـولى إحــدى نسـاء الحــي " اعَـرُ
بشـكل متصـالب " مغـرف عـود"تربط في أعلاها  3"قايمة"تحضير عروس عاشوراء التي هي عبارة عن 

ة"وتـربط في طريفيهــا خيطــين يمســكان  ــارَ وتلــف حــول أعلاهــا أقمشــة حــتى تحــاكي رأس امــرأة   4"بالطَّ
َسُ فســتان امــرأة ويمكــن أن يضــاف إليــ لْــب ــارة"ويــربط بحــزام في الوســط حــول  5"الحــولي"ه كمــا تـُ " الطّ

  6وتزين بحلي تتبرع đا أحد النساء، أو يتم صنع حلي مزيفة من طرف الأطفال وإلباسها للعروس
  
    

                                                             
  . الحناء أي" الحنة" -1
   . هو عبارة عن خليط من النباتات العطرية تعده المرأة السوفية ويستعمل في تعطير البيت: البخور -2
سم وسمكها لا  2.25متر و 2تتمثل في قطعة خشب طولها بين  في سوف" المنسج"رة عن أحد مكونات قايمة بالجيم المصرية، وهي عبا -3

  .سم 5يتعدى 
  . ها الغربالعن إطار خشبي مستدير وهي التي يصنع من هي عبارة -4
  .ينظر ملحق الصور, اس تقليدي تلبسه المرأة السوفيةلب: الحولي -5
مقر سكنها  10:30الساعة  10/04/2014ية تم اللقاء معها سنة، أم 78هاته المعلومات استقيناها من عند الحاجة فاطمة بن سالم  -6

 . ببلدية حاسي خليفة
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وبعد مغرب كل يوم من أيام الاحتفال يتجمع الأطفال حـول هـذه العـروس مشـكلين حلقـة 
الأطفــال داخــل هيكــل العــروس حيــث يلتصــق جســمه تتوســطها العــروس وفي كــل مــرة يــدخل أحــد 

ـــارة"ويتوســـط " بالقايمــة" ـــ(ويبـــدأ في تحريكهـــا " الطّ علــى أنغـــام غنـــاء الأطفـــال حـــتى تبـــدو ) ارةأي الطّ
    .هي التي ترقص" العروس"وكأن 

   طقوس النساء: 3-2
 -أي المـرأة –يمكن اعتبار الاحتفالات المقامة بمناسبة عاشوراء في وادي سوف أنثوية بامتياز، فهي 

  . تستأثر بالجزء الأكبر من فعاليات الاحتفال
   المرأة في الثقافات القديمة: 3-2-1

التــاريخ مــن حالــة عبوديــة حيــث وجــدت نفســها تحــت وصــاية الرجــل  عانــت المــرأة علــى مــرّ 
يشتغل باعتباره آلة رمزيـة هائلـة تصـبو إلى المصـادقة علـى «في إطار نظام اجتماعي ) الأب ، الزوج(

ــتر رؤى ضــاربة في تــاريخ الفففــي هــذا اĐــال مازا 1»الهيمنــة الذكوريــة الــتي يتأســس عليهــا كــر لــت تجُْ
ا هامشـيا في الفعـل الثقـافي، حـتى أصـبحت هـي  الإنساني وضعت المرأة  في مكانة ثانوية ومنحتها دورً

  .ترى دونية نفسها كبديهية مطلقة كالرجل
والمــرأة ... أن الأنثــى إلى حـد أكـبر مـن الرجــل هـي ضـحية النـوع«: رى سـيمون دي بوفـوارتـ

لجســـد، الـــدور ا: وهـــذا يتبـــدى  مـــن خـــلال ثلاثـــة مســـتويات 2»أقـــرب إلى الطبيعـــة منهـــا إلى الثقافـــة

                                                             
  .29: م، ص2009، 1سلمان قعفراني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط: بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، تر -1
: م، ص1995، 2الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، طتركي علي الربيعو، العنف والجنس في الميثولوجيا الإسلامية، المركز  -2

146.  
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المتمثلة في حفظ النوع والـتي تأخـذ » فقيام المرأة بوظائفها الفزيولوجية«الاجتماعي، التركيبة النفسية 
الكثـــير مـــن وقتهـــا لتجعلهـــا أقـــرب إلى الطبيعـــة مـــن الرجـــل الـــذي يجـــد حريـــة كاملـــة لمعالجـــة المشـــاريع 

إن الأدوار «دور الرجـــل ثم الثقافيـــة هـــذا ممـــا انعكـــس علـــى دورهـــا الاجتمـــاعي الـــذي يعـــد أدنى مـــن 
ـا نفســيا مختلفًــا ً ن  ولــئ 1»الاجتماعيـة للمــرأة الــتي فرضـها عليهــا جســدها ووظائفـه تعطيهــا بــدورها تركيب

هـــو بنيـــة ثقافيـــة أنتجتهـــا «ه العوامـــل الطبيعيـــة فـــإن مفهومـــه دُ تحـــدِّ ) أنثـــى/ذكـــر(كـــان النـــوع البشـــري 
   2.»التحيزات الذكورية

ـــا القديمـــة رأة إلى جانـــب غيرهـــا مـــن الإطـــار المرجعـــي لاضـــطهاد المـــ« لقـــد شـــكلت الميثولوجي
فأخــذ واحــدة مــن أضــلاعه ومــلأ مكاĔــا ... « أة خلقــت مــن ضــلع أعــوجفــالمر  3»ديولوجيــةالأطــر الإ
ــا، و  وهــي الــتي كانــت 4»بــنى الــرب الإلــه الضــلع الــتي أخــذها مــن آدم امــرأة وأحضــرها إلى آدم لحمً
ج آدم مـن الجنـة فكـان عقاđـا أن تتحمـل أتعـاب الـولادة في الأكل من الشجرة المحرمة وخـرو  السبب

ا أُ «: والخضوع للرجل ً ـوقال للمرأة تكثـير ا وإلى رجلـك يكـون كثّ ر أتعـاب حبلـك بـالوجع تلـدين أولادً
ل ذلــك تظهــر ملحمــة جلجــامش الإلهــة عشــتار بصــورة مهينــة وقبــ 5،»اشــتياقك وهــو يســود عليــك

  :ا رفض جلجامش طلبها وعدد مثالبهامعند
  خير سأناله لو تزوجتك؟  أي«

  ما أنت إلا الموقد الذي تخمد ناره في البرد ! أنت
  أنت كالباب الناقص لا يصد عاصفة ولا ريحا 

  م في داخله الأبطال أنت قصر يتحطّ 
  أنت فيل يمزق رحله 

                                                             
   . المرجع السابق، الصفحة نفسها: ينظر -1
   .330: ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ص -2
  . 81: المرجع السابق، تركي على الربيعو، ص -3
  . 21-20. 2سفر التكوين، الإصحاح،  -4
   . 16. 3الإصحاح، ,سفر التكوين  -5
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   يلوث من يحمله وقربة تبلل حاملها أنت قير
  أنت حجر مرمر ينهار جداره 

  لعدو ويغريه يستقدم ا" يشب"أنت حجر 
  وأنت نعل يقرص قدم منتعله 

  1».من عشاقك من بقيت على حبه أبدًا؟ أي
  المرأة والطقوس في مجتمع وادي سوف: 3-2-2

 ئيالســـلا يختلــف وضــع المـــرأة في مجتمــع الدراســـة عــن غــيره مـــن اĐتمعــات، فقضـــية الوضــع 
فنجــد الممارســات الفعليــة كمــا الخطابيــة  2»تــدعمها العــادات والتقاليــد الــتي يقدســها النــاس«للمــرأة 

ف إلا بالرجـل ابنـة لا تعـرَّ ­ مـن خـلال ثقافـة ذكوريـة ­ س هذا التوجـه في معاملـة المـرأة فـالمرأة تكرّ 
تكتمـــل صــياغة الجـــنس المؤنــث  وتمثيلـــه ثقافيــا إلا مـــن خــلال إضـــافته إلى «فــلان زوجــة فـــلان، فــلا 

ف اســم رجــل إلى فـإن حــدث وأن أضـي 3»ورة إليــهالـذكورة، ولا يضــاف إلى نفسـه، ولا تضــاف الـذك
الأمثـال باعتبارهـا أحـد أهـم أشـكال الخطـاب الـذكوري بالوضـاعة كمـا تكشـف  امرأة فإن هذا يشي

في الشـتاء دفء ولا لا أي (» لا في الشتا دفا ولا في المرا وفا«عن المرأة فـ ­ غالبا ­ صورة سلبية 
 ٌ ِفْ «و ) في المرأة وفاء خَال هَا وْ ا شَاوِرْ يهَ ِ   ) أي افعل دائما عكس رأي المرأة(» عَل

" بـايرة"لم تحـض بـزوج فهـي ر كـل فشـل فـإن زْ نظام اجتمـاعي ذكـوري يحمـل المـرأة وِ وفي ظل 
ّ وتصــبح سُــ ة في حقهــا وتســمها بوصــمة العــار وإليهــا يعــود الســبب في كــل اضــطراب يصــيب رابطــة ب

الـــزواج مـــن طـــلاق أو عـــدم إنجـــاب أطفـــال ولهـــذا نجـــد المـــرأة تلجـــأ مكرهـــة إلى الكثـــير مـــن الطقـــوس 
باعتقادهـا عمليـة حصـولها علـى  يسـهل الـذي "هانَ شَـنْ الشّ "كطقـس باختلافها تعد في أكثرها سحرية  

ُ "قـوس الـتي تحـافظ في اعتقادهـا علـى ربـاط الزوجيـة كطقـس زوج، أو تلك الط ـمَ وعَ ب َ أو الطقـوس  "هاي

                                                             
  .61: طه باقر، ملحمة جلجامش، ص -1
  .12: م، ص1998، 1إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط: جون ستيوارت مل، استعباد النساء، تر -2
  .75: م، ص1998، 1البيضاء، المغرب، طعبد االله الغدامي، ثقافة الوهم، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار  -3
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ـــ امْ زَ حْـــ"الـــتي تجعلهـــا تـــرزق بـــأولاد كطقـــس  ولـــذا فكثـــيرة هـــي الطقـــوس الـــتي تقـــوم đـــا المـــرأة في " جْ الحَْ
  . اĐتمع السوفي

   طقوس النساء في عاشوراء: 3-2-3
الأبرز في احتفالات عاشوراء في مجتمع وادي سـوف، فهـي تقـوم بالعديـد مـن الطقـوس للمرأة الدور 

علـى امتــداد الأيـام المخصصــة للاحتفــال بعاشـوراء، ويمكــن تقسـيم الأعمــال والطقــوس الـتي تقــوم đــا 
  :المرأة إلى ثلاث مراحل

    طقوس مرحلة ما قبل الليلة الكبيرة: 3-2-3-1
 ُ في احتفاليـــة عاشـــوراء في المنطقـــة النشـــاطات الـــتي تقـــوم đـــا المـــرأة أحـــد أبـــرز " يشْ برِْ التِّـــ"عـــد ي

النســاء اللــواتي يحفظــن هـــذه  ىحــدشــعار خاصــة đــذه المناســبة بقيــادة إحيــث تبــدأ النســاء بترديــد أ
ِ "الأشــعار بشــكل جيــد وتســمى هــذه الأشــعار  ُ " هْ ورَ اشُــعَ  ةْ يشَــبرِْ ت  1"هْ يــدَ رِ جِ "ســمى وكــل مقطــع منهــا ي

هْ يــا وقَّــادهْ "وأشــهرها  ــرَ ــا قَمْ َ حيــث تخــرج النســاء طيلــة الأيــام الأولى مــن شــهر محــرم لــيلا إلى مكــان  *"ي
والـتي  ليلـة الاحتفـال الكـبرى ليلـة العاشـر مـن محـرمتحـين  صص من الحـي للاجتمـاع للسـمر إلى أنمخ

  .تحتضن أغلب الطقوس الأخرى
  طقوس ليلة الاحتفال الكبرى: 3-2-3-2

فمـع عصـر يـوم تتضمن ليلة العاشر من محرم أغلب الطقوس، فهـي ليلـة الاحتفـال الكـبرى، 
 ّ ة البيت في إعداد طبق الكسكسـي مـع مـرق اللحـم والخضـر ويتبـادل الجـيران التاسع من محرم تبدأ رب

ــــاق الشــــهية كمــــا تقــــوم المــــرأة بتحضــــير  وْكَــــاسْ «الأطب ــــعْ لَ فَ ُــــوهَرُّوسْ «أو » أرَْ كمــــا يســــمى أيضــــا » ب
» ُ ــ» وسْ نـُـرْ وهَ ب  2اء وتعطــيره تقــول الحاجــة زينــةوالــذي يتمثــل في العــوف أو التربيعــة فتقــوم بتزيينــه بالحنّ

                                                             
أنظر ملحق رقم (في الموشحات ولكنه لا يطابقه ولا يخضع لنظام معين " بالغصن"التي هي سعف النخلة يذكرنا " الجريده"إن تسمية كل مقطع  -1
1.(   
  .القاف تنطق جيما مصرية في لهجة أهل المنطقة -*
  . بمقر سكنها ببلدية حاسي خليفة 15:30م، الساعة 25/03/2014سنة، أمية تم اللقاء معها  76الحاجة زينة فطحيزة سعد،  -2
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َ ن ـْهْ وِ نَّ لحِْ  هْ ولَ يرُ دِ نْ « وه ونـْرُ خْ ب ورنا وِ الرّ بِ  وهْ وشُّ رُ ُ و إشْع شْرُ ، ونـْعَ ِ وهَ قُ لْ عَ ن ـْيحهْ نزينه بالحناء ونعطره «: أي» يهْ ا ف
ا له ليرمى ليلا» بيتصغير من شعر نساء البالعطر والبخور ونعلق فيه جزء    .وذلك إعدادً

وبعـد صــلاة العشـاء تبــدأ النسـوة في الالتحــاق بسـاحة الاحتفــال الواحـدة تلــو الأخـرى وهــي  
تجمــع عنــد واحــدة مــنهن لتقــوم بتوزيعهــا فيمــا بعــد وعنــدما تحمــل معهــا بعــض الحلويــات والمكســرات 

ا يبدأ طقس رمي  ً وهَرُّوسْ «تجتمع كل نساء الحي تقريب ُ وْكَاسْ «أو » ب فَعْ لَ   »أرَْ
ـــ ُـــوهَرُّوسْ «ابات عــــادة تحمـــل الشَّ ات علــــى الجـــري فحســــب الســـيدة ساســــيه لأĔــــن قـــادر » ب

ا « 1رحومـــه ـــرَ لاَّ الْمَ ـــهْ وَ ـــا كَـــلاَّ إليّ الطُّفْلَ ـــمـــا تقـــدِّشْ تجـــري مَ يهـــا الْ ِ لْصَـــقْ ف َ وحْ عَـــلاَشْ يـ ـــرُ وَ هْ إتـْ أي  »سْ كْ 
ـة اسْ كَـمع الأخريات وإلا التصقت đا الأَوْ ستطيع الجري لا تذهب الشابة أو المرأة التي لا ت« يَّ مِ رْ َ » الم

وتبقى تعاني " الوكس"فيسود عندهم اعتقاد أن من تبقى الأخيرة أو من تتعثر في الطريق يلتصق đا 
منه دائما ولذلك فهن يجرين أثناء أداء هـذا الطقـس مـرددات عبـارات تختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى 

وْكَــاسْ يــ«: مثـل ــاسْ ا رافــع لَ ــعْ وَكْسِــي أوَُّكْــسْ النّ فَ ــعْ لَ «, »أرَْ فَ بيّ عَــنْ هَــ اسْ كَوــْ أرَْ ي اليــا رَ ي اذِ نَّــاسْ هَــاذِ
ا وهَرَّ ُ ةْ ب لَ يـْ ِ شَدَّتْ عِيشَـهْ «، وقد تلحق đا عبارات أخرى مثل »سْ ل نَّهْ أوْ هْ الحِ دُولَ نبينا خاش للجنَّهْ ولَكَّ
هْ  َ ه الحنـاء وأمسـكت عائشـة بركْ النبي داخل «أي » في ارْكَاب ـوْ ـبتـَ للجنة وأَعْطُ وبعـد العـودة مـن رمـي » هيْ

ُــوهَرُّوسْ « حيــث تشـــابك امرأتـــان يــديهما ومـــع تقــارب رجليهمـــا ويـــدوران في " إمحَِّّـــي"يلعـــبن لعبــة » ب
  .نفس النقطة

إلى وقت متأخر من الليل إلى أن تعلن المـرأة الأكـبر سـنا والـتي تشـرف وتستمر الاحتفالات 
: أي» دامــت عاشــوره دامــت عاشــوره«:ء انتهــاء احتفــال هــذه الســنة مــرددةاحتفــالات عاشــوراعلــى 

وهذا هو فقط إعلان عـن Ĕايـة الاحتفـال إذ تبقـى علـى المـرأة أن تقـوم » انتهى الاحتفال بعاشوراء«
  .بعديد الأعمال في تلك الليلة إلى صبيحة اليوم الموالي

وهــي شــبه مســرحيات هزليــة كـــان " ب عاشــورهشــاي"كمــا كانــت تقــام في الماضــي تمثيليــات 
شــيباني  الســيد ا النســاء وتمــارس مــن طــرفهن، وحــدثنايقــوم đــا الرجــال قبــل أن يتخلــوا عنهــا لتتلقفهــ

                                                             
  . بالرقيبة) م28/04/2014(سنة، أمية تم اللقاء معها  68, ساسيه رحومه -1
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كانت تقام في الماضي من طـرف رجـال الحـي ويكـون هنـاك وقال بأĔا  عن هذه التمثيليات  1مسعود
ــالتمْ تنــافس بــين الأحيــاء في أداء هــذه التمثيليــات، وهــذه  ّ ــثيلي ّ ة حيــث يرتـــدي ات ذات طبيعــة قناعي

مـــاهي بــــين ن مســـرح الفرجـــة، حيـــث التّ يقيـــة، وتـــدخل ضـــمالممثلـــون أقنعـــة تخفـــي شخصـــياēم الحق
ــ وهــي ... واللبــة، أو الشــايب، والشــابة  يدْ الجمهــور والمــؤدين الــذين يقومــون بــدور شخصــيات كالصِّ

ا هزلية في مضموĔا فنجد  ً الحلقـة د الشخصيات الرئيسـية، يـدخل إلى وهو أح" شايب عاشوره"غالب
ا على عصاه وهو يقول    2:قافزً

ي سَ «  ْ عَمّ ى زِ  قالوا ماتْ  المِ    هْ يلَ بِ نْ خَلّ
  ى ما خَلَّى خَلَّ 

ى  َ دْ " وزْ زُ "خَلّ    هْ لَّ ة الخَْ ارْ قَ في  ارْ ي
ُ  مْ هُ حْ طَ سِ  الْ وِحْي مقُصْوَ   جَلَّهْ  وطْهُ

هْ  يلَ ِ احَنْ في ل انْ طَ َ ير نْ حِسْ الْفِ   3مِ
ــــوّ  ــــتي يقولهــــا  نُ وتتل ــــارات ال شــــايب "بحســــب طبيعــــة الجماعــــة فنجــــد " شــــايب عاشــــوره"العب

  : مرة يغني ويقول" عاشوره
ِ نَ وأَ  سْ مْ وا أَ ادُ ي زَ دِ لاَ وْ « ُ الْ  تْ دْ ا ول   »ومْ ي

 ّ ّ وهذا في المناطق الحضرية، أما في المناطق البدوي   : ة فيقولة الرعوي
َ الْ  يتْ جِ «    حْ ارَ فَ  صْ قُ رْ نـُ  هوَ شْ عَ س الْ مْ أَ  حْ ارِ ب

ِ وغْ  حْ ارَ السَّ  وعْ نُ  ْ  هْ تَ يمْ ن هْ شِ تمِ َ   ي فَلاَّي

                                                             
  . بمقر سكنه قرية الخبنة بلدية الطريفاوي 17:00اعة ، الس27/04/2014سنة يقرأ ويكتب، تم اللقاء معه في  86السيد مسعود شيباني،  -1
  .نفسه عن المورد -2
اسم "قارة الخله"يعني اثنان، : زوز. هو مصنوع من السعف يوضع على ظهر الحصان أو الحمار وينقل بواسطته الرمل من مكان إلى آخر: زنبيل -3

الْ  ه: مكان، قُصْوَ ه"و عبارة . الغرفتين مصنوعة من فضلات الجمالأي حيطان : الأغصان الدقيقة، حيوطهم جَلّ يلَ ِ احَنْ فيِ ل يرَانْ طَ " من حِسْ الْفِ
  .كناية عن هشاشة البناء
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ـــ ــــأُ  شْ رْ كَــــ  نْ مِ ــــحْ واللِّ  حْ ارَ سَـــ يــــتْ ي جِ مِّ َ ــــ هْ ي ــــفَ لْ الحَْ  دْ قَ َ ولكـــن مــــع اختلافهــــا وتنوعهــــا تنبــــني  »هْ اي
  .واقعة الولادةعلى تمثيليات عاشوره سواء عند الرجال أو النساء 

 الاحتفالطقوس ما بعد ليلة : 3-2-3-3

ــ ّ بأحــد أنــواع  *البيــت بــبعض الأعمــال حيــث تملــئ قلــب الرحــى ةُ بعــد العــودة مــن الاحتفــال تقــوم رب
، مـع وضـع قطعـة حلــي فضـية، إذ يعتقـدون أنـه يجـب أن لا يبقـى قلــب )القمـح أو الشـعير(الحبـوب 

   : الرحى فارغًا ليلة العاشر من محرم، كما تبينه الصورة

  
هْ "تقـــوم المـــرأة بصــنع وفي صــباح اليـــوم المــوالي  اسَـــةْ عَاشُـــورَ ّ وهــي عبـــارة عـــن قطعــة مســـتديرة مـــن  1"جَب

  : الجبس، يتم صنعها عبر مراحل هي
وجبـــة  لمـــرأة في النــار الــتي تم عليهـــا طهــية الــتي كانـــت قــد وضــعتها اشَــرْ اســتخراج قطــع حجـــارة التـِّ -

   :)نكما توضحه الصورتا(ء ليلة عاشوراء العشا

  
  )كما توضحه الصورة(في الماء حتى يتحصل على رائق تذاب هذه الحجارة -

                                                             
 . 47: إبراهيم العوامر، ص: وهي نوع مخصوص من الحجارة المعروفة بوادي سوف، ينظر -*
 .   ظيف الصوف ومنحه اللون الأبيض الناصعفي الأيام العادية وتستعملها في تن" الجباسة"تقوم المرأة السوفية بصنع  -1
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بَّاسَـةْ "ثم تحفر حفرة صغيرة مستديرة في التراب ويفرغ فيها هـذا الرائـق حـتى يـتم الحصـول علـى - " الجَْ

   1.لتستخدمها في وقت لاحق في أغراض سيأتي ذكرها لاحقًا) كما توضحه الصورة(وتترك لتجف 

  
يــوت علــى القيــام بــبعض الأعمــال المحببــة صــبيحة العاشــر مــن محــرم  كمــا تحــرص الكثــير مــن ربــات الب

  . ككنس البيت ومشط الشعر
دينـا إلى رّ حاولنـا الرجـوع بـذاكرة موَ كانت إذن هـذه إطلالـة علـى طقـوس عاشـوراء في الماضـي حيـث 

 ِ ـــأقصــى حـــدّ زمـــني ممكـــن مـــع ضـــمان وثوق ّ تقصـــي ة المعلومـــات المقدمـــة، فكانـــت الفـــترة الـــتي حاولنـــا ي
عاشـوراء خلالهـا هــي الفـترة الممتـدة مــن العقـد السـادس إلى العقـد الثــامن مـن القـرن الماضــي،  طقـوس

أن تقـــدم هـــذه اللمحـــة مـــن طقـــوس عاشـــوراء في الماضـــي والـــتي وإن قارناهـــا  -بفضـــلهم-فاســـتطعنا 
ـــ ّ ـــ 2.ةبالحاضـــر اعتمـــاداً علـــى المشـــاهدة العيني ا طـــال بنيـــة الاحتفـــال مـــن جهـــة فإننـــا نلمـــس تغيـّ ً ا كبـــير رً

                                                             
  .84: ص, من هذا البحث,"لجباسة عاشوره"الرموز الأثنولوجية  :العنصر المرسوم بـ: ينظر - 1

م đدف البحث والتقصي،  وكذا سنوات من قبل باعتبارها أحد أفراد 2014و  2013قامت الباحثة بالمشاركة في احتفالات عاشوراء سنتي  -2
  .اĐتمعهذا 
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لحقـت بنيــة الاحتفــال في  الــتي والطقـوس المقامــة خلالـه مــن جهـة ثانيــة، ويمكــن إجمـال هــذه التغـيرات
  : الجدول الآتي

  
  في الحاضر  في الماضي  

  تقلصت إلى ليلة واحدة  تسع ليال   المدة الزمنية

  في مكان خارج الحي  المكان
أو أحـــــــد في شـــــــارع مـــــــن شـــــــوارع الحـــــــي 

  البيوت
  أطفال  –نساء   أطفال  –نساء  –رجال   المشاركون
  

 ّ   : تة في الجدول الآتيأما التغيرات التي طالت الطقوس فهي مثب
  

   طقوس الأطفال  طقوس النساء   طقوس الرجال  
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  الماضي
  ب عاشورهايِ شَ 

جباسـة عاشـوره –. إعداد وجبة الكسكس –التبريش 
  " رمي العوف" –

وْكَاسْ  "جمع  فَعْ لَ   "أرَْ
  عروس عاشوره-

فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
  الحاضر

وْكَاسْ " جمع   "رمي العوف"-. إعداد وجبة الكسكس –التبريش   اختفت تماما فَعْ لَ   "أرَْ

  
وانحسـر الاحتفـال بـه بشـكل لافـت، فنجـد . وهكذا فإن الاحتفال بعاشوراء فقد الكثير من فعالياته

ا مثل طقس  ، كمـا نجـد "عـروس عاشـوره"، وطقـس "جباسة عاشوره"أن بعض الطقوس اختفت تمامً
، "رمــي العــوف"طقوســا أخــرى تراجعــت ممارســتها وفقــدت أهميتهــا عنــد الكثــير مــن العوائــل كطقــس 

  : ا مستحدثة كإشعال الشموع من طرف الأطفال وحملها كما تبينه الصورةونجد طقوس
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هـذا التغـير لابـد  ة كونيـة حيـث لا يبقـى شـيء علـى حالـه، فـإنّ ل سـنّ  والتحـوّ وإن كان التغيرّ 

  .ويعود إلى أسباب وعوامل ساهمت فيه وهذا ما سنحاول الإجابة عنه
  

 
  



المرجعيات الأسطورية لطقوس عاشوراء في منطقة : الفصل الثاني
 وادي سوف
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علـــى مـــدى قرابـــة عشـــرة أيـــام تقـــام  يمتـــد فـــال بعيـــد عاشـــوراء في منطقـــة ســـوف كـــان الاحت
إن كـان العيـد هـو شـريك فيهـا الرجـال والنسـاء والأطفـال، فـ خلالها الكثير مـن الطقـوس الـتي يشـارك
ـــا لهـــا، فمـــا خاصـــة وأن ؟ر في طقـــوس عاشوراءهـــي الأســـاطير الـــتي تحضـــ الأســـاطير إذ أنـــه يمثـــل تحيين

    . بعاشوراء đذا الشكل المفرط عرف أول الأمر في بلاد الرافدينالاحتفال 

   ي طقوس عاشوراءأسطورة الاستمطار الأمازيغية ف-1
  الإنسان والماء والأساطير: 1-1

 ؛ إذ أنـــه شــرط مـــن شــروط الوجـــوديعــد المــاء المكـــون الأساســي في حيـــاة الإنســان واســتقراره
ولهـذا السـبب كـان . الضرورية التي تقتضي العيش والنماء وسبب رئيسي في ديمومة الحياة واستمرارها

ا في نشــأة اĐتمعـات وقيــام الحضــارات الـتي كانــت تتخـذ موقعهــا ومكاĔـا قريبــا مــن  ،المـاء عــاملا مـؤثرً
الــوفيرة، وذلــك لمــا  مســاقط الأمطــار وحــول عيــون المــاء والينــابيع و  الأĔــار الكــبرى الدائمــة الجريــان

ا مـن رمــوز الم«تمنحـه هــذه الخصـائص مــن عوامـل بنــاء ورخـاء الأمــر الــذي يعـني  ــةِ أن المــاء يمثـل رمــزً عَ نـَ
غنيــــة كانـــت حظوظهــــا في  تــــوافرت الشـــعوب علـــى مصــــادر مـــاء والقـــوة والثبـــوت والخصــــوبة فكلمـــا

: لأول للحيــاة لقولــه تعــالىفالمـاء هــو الأســاس ا 1،»وإنتــاج القــيم الحضــارية أكثــرالاسـتقرار والصــمود 
ا﴿ لْنَ جَعَ نَ  وَ اء مِ ءٍ  كُلَّ  الْمَ نُونَ  أفََلاَ  حَيٍّ  شَيْ ؤْمِ ُ ولهذا يحضر المـاء وبقـوة في الثقافـة الإنسـانية منـذ  2﴾يـ

  .القديم
   آلهة الماء وأساطيرها: 1-1-1

الأهـــواز وجــد ســكان بــلاد الرافــدين أنفســهم محـــاطين بمحــيط مــائي هــام تمثــل خصوصــا في 
وميـــاه الخلـــيج العـــربي وميـــاه دجلـــة والفـــرات وفروعهمـــا، وكـــان لهـــذا الأمـــر وقـــع علـــى الميثولوجيـــا الـــتي 

الميـــاه البدئيـــة الأولى الـــتي تحـــرك «فهـــي  »نمـــو أو نـــامو«اغتنـــت بعناصـــر مائيـــة تتصـــدرها الأم الكـــبرى 
يعـي، هـي مصـدر الميـاه كون إلى ديناميـة الخلـق وعلـى المسـتوى الطبسـالمطلق في أعماقها مـن حالـة ال

                                                             
  . 106: ، ص2008، 1هيثم سرحان، الأنظمة السيميائية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط -1
  .30: سورة الأنبياء، الآية -2
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ا تملأالتي  إذن ففـي البدايـة  1»البحـيرات العذبـة والبحـار والمحيطـات المالحـة تفجر ينابيعها وتجري أĔارً
ـو الآلهـة في الأسـطورة السـومرية  ِمُّ أنجبـت «لم يكن من شيء سوى المياه التي لا سطح لهـا ولا قـرار فَن

من لقـاح السـماء لـلأرض ولـد الهـواء الـذي تمـدد  في أعماقها المظلمة كتلة هي جبل السماء والأرض
أمــــا الأم المصـــرية الكــــبرى في الأســــطورة , 2»فباعـــد بــــين أبويـــه وهكــــذا ظهـــرت معــــالم الكـــون الأولى

  :تقولف
  ل إلى الفناء كل ما قد خلقتيوم أحي«

ا بلا Ĕاية كما في البدء   ستعود الأرض محيطً
  وحدي أنا أبقى 

  فأستحيل إلى أفعى كما كنت 
  3.»خفية عن الأفهام

وسيصـير في النهايـة مـاء، وإن اتفقـت أغلـب الأسـاطير علـى أن فالكون كان عبـارة عـن مـاء 
قصـة الخليفـة المعروفـة بقصـة «ففـي ,الإنسان خلقته الآلهة من طـين إلا أن حضـور المـاء موجـود أيضًـا

ـا وضـعه  ء وخلـقو بأن وضع قصبة على وجه الماأريدو خلق مردوخ للإنسان بمساعدة الآلهة أرور  طينً
ــذِي ﴿ :قولــه تعــالى أمــا في القــرآن الكــريم فقــد ورد في ســورة الســجدة 4»في القصــبة  كُــلَّ  أَحْسَــنَ  الَّ

ءٍ  ُ  شَــيْ قَــه ــدَأَ  خَلَ َ ب نسَــانِ  خَلْــقَ  وَ ــن الإِْ ــلَ  ثمَُّ } 7{طِــينٍ  مِ ُ  جَعَ ه ــن نَسْــلَ ةٍ  مِ ــن سُــلاَلَ ــاء مِّ  5﴾}8{مَّهِــينٍ  مَّ
شـهدت الميثولوجيـا لقـد  ."المـني"يتناسل بالماء المهـين أي طين ثم جعله فاالله تعالى خلق الإنسان من 

الكثــير مــن أسمــاء الآلهــة المختصــة بالمــاء فنجــد عنــد الســومريين مــثلا لكــل نــوع مــن الميــاه إلــه  القديمــة
  : خاص به فـ
  .إله المياه العذبة، التي تسقي النباتات والحيوانات: ي أبسودموز -«

                                                             
  .147: ، ص2002، 8فراس السواح، لغز عشتار، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط -1
  .158: المرجع نفسه ، ص -2
   .157: المرجع نفسه، ص -3
  .67: ، ص2013، 1سامي سعيد الأحمد، المعتقدات الدينية في العراق القديم، المركز الأكاديمي للأبحاث، بيروت، لبنان، ط -4
  .8، 7: سورة السجدة، الآية -5
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  .تحديدًا إله الخليج العربي إله البحر وهو: يرارسِ -
  .عن Ĕري دجلة والفرات ولالمسؤ وهو الإله العارف بشؤون الأĔار ويمثل الإله : لوليأنْ -
يوصف بأنه إله متعدد الوجوه وهو وزير الإله انكي  الذي) أسيمو(ويسمى الإله : إيسمو-

  . والمنفذ لأوامره
- ِ ارَ دَ نْ ن    1»نازية و وهو جابي البحر وزوج الآلهة نانش :ا

ني بالمـاء الـذي لا حيـاة بدونـه، نجـد أيضــا يـا العالميـة عديـد الآلهـة الـتي تعـوإذ نجـد في الميثولوج
ورد القــرآن لقــد  أ.لمخلوقــات والمعروفــة بقصــة الطوفــانأســاطير دمــار العــالم بالمــاء الــذي يهلــك كــل ا

ا﴿: يقـول تعـالى ,الكريم قصة طوفـان نـوح عليـه السـلام ـإِذَ ـا جَـاء فَ نَ رُ ـارَ  أمَْ فَ كْ  التـَّنُّـورُ  وَ ـا فَاسْـلُ يهَ ِ ـن ف  مِ
جَـينِْ  كُـلٍّ  ـينِْ  زَوْ ـكَ  اثـْنـَ أَهْلَ ـايــة حـدوث الطوفـان ﴿ويصـف القـرآن كيف 2﴾وَ فَتَحْنَ ابَ  فـَ ـوَ اء أبَـْ ـمَ َــاء السَّ  بمِ

مِرٍ  هَ نـْ نَا} 11{مُّ رْ فَجَّ ضَ  وَ وناً  الأَْرْ ُ ي قَى عُ اء فَالْتـَ ى الْمَ رٍ  عَلَ ـدِرَ  قَدْ  أمَْ يخبرنـا القـرآن أيضـا و  3﴾}12{قُ
يلَ عن كيفية انتهائه ﴿ ِ ق ا وَ َ ضُ  ي عِي أرَْ لَ اءكِ  ابـْ ا مَ َ ي ـاء وَ ـي سمََ عِ ِ غِـيضَ  أقَْل ـاء وَ قُضِـيَ  الْمَ ـرُ  وَ تْ  الأَمْ وَ اسْـتـَ  وَ

ــى ــا عَلَ ُ يِّ لج يــلَ  ودِ ِ ق ــداً  وَ عْ ُ مِ  بـ ِمِينَ  لِّلْقَــوْ ــال قــوم الظـــالمين مــن الفالمــاء كــان وســيلة لتطهــير الأرض  4﴾الظَّ
  .الحق التي جاء đا الأنبياء والرسل حادوا عن دعوةالذين 

 أمــا أقــدم مصــدر تحــدث عــن قصــة الطوفــان فهــو ملحمــة جلجــامش والــتي جــاء فيهــا ذكــر
مـع العلـم أن معظـم الحضـارات تحتـوي علـى حادثـة تشـبه «" شـتمأوتـو نب"الحادثة على لسـان بطلهـا 

َ وتُ أُ "لسان   ملحمة جلجامش علىجاء في 5»حادثة طوفان نوح عليه السلام ُ و نـ   ".مْ تُ شْ ب
  ن سر محجوب يا جلجامش سأفتح لك ع«

  : سأطلعك على سر من أسرار الآلهة
  . رأى الآلهة العظام أن يحدثوا طوفانا، قد زينت لهم قلوđم ذلكف

                                                             
  .153: ، ص1998، 1خزعل الماجدي، متون سومر، منشورات الأهلية، عمان، الأردن، ط -1
  .27: سورة المؤمنون، الآية -2
   .12، 11: سورة القمر، الآية -3
  .44: سورة هود، الآية -4
  .23: ، ص2005، 1مجموعة مؤلفين، طوفان نوح بين الحقيقية والأوهام، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، مملكة البحرين، ط -5
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  " أيا" "أس" "كو  -ايكي  –نن "وكان حاضرا معهم 
  : فنقل هذا كلامهم إلى كوخ القصب وخاطبه

  يا جدارا  روخ القصب، يا جدايا كوخ القصب أيا ك
  ط اسمع يا كوخ القصب وأفهم يا حائ

  "توتو -أوبارا "يا ابن " شورباك"يا رجل 
  وض البيت وابن لك فلكًاق

  تخل عن مالك وأنج بنفسك 
  ص حياتك نبذ الملك وخلّ وا

  1»...واحمل في السفينة بذرة كل ذي حياة 
وتســتمر الملحمــة في وصــف أحــداث الطوفــان والنهايــة الــتي آل إليهــا، وđــذا الحضــور الكبــير 

  . للماء في الميثولوجيا حقق رمزية ثرية وغنية جدčا في مختلف الثقافات
   رمزية الماء: 1-1-2

مصـدر الحيـاة، وسـيلة تطهـير،  :ثـلاث مجموعـات رئيسـية وهـييمكن تصنيف رمزيـة المـاء إلى 
  .دووسيلة تجد

   الماء مصدر الحياة: 1-1-2-1
ّ شْـسابقا أن الكثير من الأساطير النَّ لقد رأينا  فيهـا المـاء يكـون ) أسـاطير نشـوء الكـون(ة كوني

للمصـريين انبثـق العـالم مـن المــاء  فالنسـبة«العنصـر البـدئي، فالعـالم كـان في البدايـة كتلـة مــن المـاء هـو 
تنبثــق ، إلى الخليقـة، وقـد اعتقــدوا بـه بمقــادير أكثـر، لأنــه في كـل عـام، عنــدما ينسـحب فيضــان النيـل

إن المطـر «. تخصـيبيةومـن هنـا اكتسـب دلالـة  2»الأرض المصرية من الماء من أجل عودة حياة نباتية
ذين يســـقطان مـــن الســـماء لا يعـــودان إليهـــا بـــدون إرواء الأرض، وبـــدون تخصـــيبها وبعـــد لـــوالـــثلج ال

                                                             
  .93: طه باقر، ملحمة جلجامش، ص -1
   . 350: ، ص1992، 1عبد الهادي عبَّاس، دار دمشق، دمشق، سوريا، ط: الحياة، تر –الأديان  –فيليب سيرينج، الرموز في الفن  -2
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فالمــاء يبعــث الحيــاة في الكائنــات والآلهــة أيضًــا فالســومريون كــانوا  1»بــذرها لإعطــاء الخبــز لمــن يأكلــه
   2.يمنحون تماثيل الآلهة الجديدة التي صنعها الحرفيون الحياة والروح بطقس ملء الأقداح بالماء

   الماء وسيلة تطهير: 1-1-2-2
ـزِّلُ ... ﴿: جاء في القرآن الكـريم نـَ ُ يـ كُم وَ ـيْ ـن عَلَ اء مِّ ـمَ ـاء السَّ ـرَكُم مَ هِّ طَ ُ ـهِ  لِّي ـدَّ  3﴾... بِ فالمـاء عُ

ا الوسيلة الأولى للتطهير الطقوسي الذي يسبق الشعائر التي يؤديها الفرد المسلم، كما نجد ذلك  دومً
... الكهنـــة يغتســـلون في بحـــيرة مقدســـة قبـــل الفجـــر، مطهـــرين أجســـادهم «في مصـــر القديمـــة فكـــان 

لـــه يجــرد مــن ثيابـــه وكانــت أبــواب المعبــد تفـــتح في اللحظــة الــتي تشــرق فيهـــا الشــمس وكــان تمثــال الإ
فالماء عندهم ليس لتطهير البشـر فقـط بـل حـتى الآلهـة أيضـا فقـد عرفـت الحمامـات  »عندئذ ويغسل

في  يتْ رودِ فْ حمام أَ : ة، وحتى الربات الإغريقيةيقية، والكريتيلوهات النباتية الفينفي عبادة الأ«المقدسة 
اك هــذه الطقــوس طبقــت مــع أمــل ه كليمــبــاخوس المشــار إليــه في الأوديســا، حمــام أثينــا الــذي تغــنى بــ

ـام العــروس في مجتمـع الدراســة طقوســه  وحـتى وقــت قريـب كــان»  علــى المطـر والخصــوبة الحصـول لحمَّ
  .ومعتقداته التي تؤكد هذا الأمر، كما يحضر الماء في بعض طقوس الزواج الأخرى

  الماء رمز الإحياء التجديد: 1-1-2-3
والتجديــد، فحادثــة الطوفــان ترمــز إلى تجديــد الأرض وإعــادة يستحضــر المــاء أيضًــا للإحيــاء  

كمــا نجــد المــاء يســتعمل في تجديــد روابــط . إحيائهــا بعــد أن أثقلتهــا وطــأة ذنــوب البشــر وخطايــاهم
يعيــد الــزوج إراقــة المــاء في يــدي الزوجــة، هــذا المــاء يكــون أحــد البراهمــة قــد صــبه في «الزوجيــة حيــث 

   4.»يديه
  

  

                                                             
  . المرجع السابق، الصفحة نفسها  -1
  .318: خزعل الماجدي، متون سومر، ص: ينظر -2
   .11: سورة الأنفال، الآية -3
   .353: ، صالحياة  –الأديان  –فيليب سيرينج، الرموز في الفن  -4
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  طار الأمازيغيةأسطورة الاستم: 1-2
لقد وعى الإنسان منـذ بدايـة وجـوده علـى سـطح الأرض أهميـة المـاء في حياتـه ولأن المـاء لم  

يكن دائما بالوفرة المطلوبـة خاصـة في المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة، ولأن العقـل البشـري شـغوف منـذ 
الأضــرار الــتي تلحــق بــه  بداياتـه بمعرفــة الأســباب الكامنــة وراء الظــواهر الطبيعيــة مــن حولــه؛ فقــد ربــط

تمنحــه المــاء  بغضــب الآلهــة وحــتى يكســب عطفهــا وينــال رضــاها توجــه إليهــا متضــرعًا ومتوســلا كــي
   .الذي لا حياة بدونه

   طقوس الاستمطار وأساطيرها: 1-2-1
كـانوا «لقد تعددت طقوس الاستمطار واختلفت باختلاف الثقافات، فالعرب في الجاهليـة 

اجتمعـوا  ،الأزمات وركد عليهم البلاء، واشـتد الجـدب، واحتـاجوا إلى الاسـتمطارإذا تتابعت عليهم 
ـلع وجمعوا ما قدروا عليه من البقر ثم شَـرَ  عقدوا في أذناđـا وبـين عراقيبهـا السَّ ُ ، ثم صـعدوا đـا في والع

ونَ أن ذلـــك مـــن أســـباب  ـــرَ َ جبـــل وعـــر، وأشـــعلوا فيهـــا النـــيران، وضـــجوا بالـــدعاء والتضـــرع فكـــانوا يـ
: يقــول تعــالى,وقبــل ذلـك يخبرنــا القــرآن الكـريم في ســورة البقــرة عـن استســقاء موســى لقومـه 1»قياالسّـ
إِذِ ﴿ وسَـى اسْتَسْـقَى وَ ـهِ  مُ مِ قَوْ ِ ـا ل قُلْنَ صَـاكَ  اضْــرِب فـَ جَـرَ  بِّـعَ تْ  الحَْ ـانفَجَرَ ُ  فَ ـه نْ ــا مِ تَ ةَ  اثـْنَ نـاً  عَشْـرَ ـدْ  عَيْ ــمَ  قَ ِ  عَل

مْ  أنَُاسٍ  كُلُّ  هُ َ بـ واْ  مَّشْرَ واْ  كُلُ ُ ب اشْرَ ن وَ لاَ  اللَّهِ  رِّزْقِ  مِ اْ  وَ وْ ثـَ عْ ضِ  فيِ  تـَ فْسِدِينَ  الأَرْ    2﴾مُ
مـن طقـوس الاسـتمطار موجـودة عنـد كـل جعـل وفي حقيقة الأمر إن الماء من الأهمية بمكـان 

الشعوب والقبائل كون المطر هو المصدر الأول للماء العذب الذي لا غنى للكائنات الحية عنـه؛ ولا 
المنــاطق المعروفــة بجفافهــا أو تلــك الــتي تقــع في المنــاطق المطــيرة ولا فــرق ق هنــا بــين مــن يســتوطنون فــر 

ورد الكثــير مـــن ة أو المتحضــرة منهــا فجــيمس فريــزر يــأيضــا بــين مــا يصــطلح علــيهم بالقبائــل البدائيـــ
ـورْ النماذج عـن هـذه الطقـوس علـى اختلافهـا ففـي إحـدى القـرى القريبـة مـن دُ  َ كـان «في روسـيا  اتْ ي

                                                             
 - ُشر نوعان من الشجر كانت تعرفها عُ والع لَ ، 9، ج)عشر(مادة . 329: ، ص6، ج)سلع(ابن منظور، لسان العرب، مادة  :ينظر.العرب السَّ

  .221: ص
   .466: ، ص4عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج: الجاحظ، الحيوان، تح -1
  .60: سورة البقرة، الآية -2
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في إحــدى الغابــات القديمــة المقدســة، فيضــرب أحــدهم بمطرقــة علــى  الأشــجارثلاثــة رجــال يتســلقون 
إبريــق أو علــى صــندوق مقلــدًا صــوت الرعــد، ويحــك الثــاني قطعتــين مــن الخشــب إحــداهما بــالأخرى 

في " المطــرصــانع "فيتطــاير منهــا الشــرر محاكيــا بــذلك الــبرق، بينمــا يأخــذ الثالــث وكــان يعــرف باســم 
   1»رش الماء حوله من إحدى الأواني مستخدما في ذلك حزمة من أغصان الشجر

عنـدما و  ،رونجا التي تعيش على شواطئ خليج ديلاجوا في جنوب شـرق إفريقيـةاأما قبائل الب
تقـــوم النســـاء بـــبعض الطقـــوس الـــتي ēـــدف إلى ســـقوط المطـــر علـــى الأرض «يهـــدد الجفـــاف حيـــاēم 

ـــة مـــن  ملابســـهن ويضـــعن بـــدلا منهـــا أحزمـــةلعن عـــنهن جميـــع الأســـيانة، فـــيخ ـــة للـــرأس مجدول وأغطي
ذلــك أثنــاء وهــن وينــتقلن بــين الآبــار لتطهيرهــا مــن الطــين والشــوائب المتراكمــة فيهــا ... الأعشــاب 

ثم تحمــل النســاء بعــض المــاء في عــدد مــن الجــرار الصــغيرة ويتــوجهن إلى دار ... أصــواتا غريبــة  يطلقــن
تلـك الجـرار ثم يـرجعن قـافلات وهـن يـرددن  ضـعت تـوأمين فيسـكبن عليهـا المـاء مـنامرأة تكون قد و 

أو يخــتلط  –وعلـى الــرغم مــن أن جـيمس فريــزر يعــد هـذه الطقــوس ســحرية  2»تلـك الأغــاني الماجنــة
واضـحًا والمرجعيـة الأسـطورية فإن الملمح الـديني يبـدو  –الدين مع السحر بشأن طقوس أخرى فيها 

تحت   –ق لق الرجال للأشجار تكرس مبدأ الفو عملية تس  شك فبالنسبة للطقس الأولحاضرة بلا
    :كما تبينه الترسيمة الآتية

  الآلهة        فوق                                           
  البشر       تحت                                          

  
لطقـــس الآخـــر فـــإن حضـــور أم التـــوأمين في الطقـــس يكـــرس حضـــور المقـــدس بالنســـبة ل أمـــا

تنســب للتــوائم ئم في مختلــف الثقافــات مــن تقــديس فــبعض القبائــل ابامتيــاز وذلــك لمــا يتمتــع بــه التــو 
أي السـماء كمـا يسـمون " Tilo" "تيلـو"البارونجا تسمى التي تلد توأمين قدرات خارقة وعند قبائل 

                                                             
  .257: ، ص1، ج1971أحمد أبو زيد، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، مصر، د ط، : جيمس فريزر، الغصن الذهبي، تر -1
  .261: المرجع نفسه، ص -2
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فالسـماء بنظـر البشـر هـي مصـدر المطـر، كمـا تجـدر الإشـارة إلى أن الكثــير  1"أولاد السـماء"أطفالهـا 
لــيس بــالأمر الهــام أن «مــن الطقــوس أضــحت تمــارس رغــم غيــاب الأســاطير  المرجعيــة لهــا ذلــك أنــه 

رية مازلـــت موجـــودة أو قــد اختفـــت، فـــالطقوس تواصـــل لعـــب دور إدغـــام تكــون الحكايـــات الأســـطو 
مـــن الـــذاكرة  ارس رغـــم انـــدثار الأســـاطير وفقـــداĔاوتظـــل الطقـــوس تمُـــ 2»اĐتمـــع في الوحـــدة الكونيـــة

ومـــن هنــا يحـــق لنــا أن نتســـاءل إن كانــت طقـــوس الاســتمطار تحضـــر لــدى ســـكان المنـــاطق .الشــعبية
الأمـــر بخصـــوص اĐتمـــع الســـوفي الـــذي يعـــيش في وســـط بيئـــي  فكيـــف ســـيكون,المعروفـــة بـــوفرة الميـــاه

جــاف يعــاني نــدرة شــبه مســتمرة في الأمطــار؟ وهــل ســنجد في الطقــوس الــتي يؤديهــا اĐتمــع الســوفي 
  احتفالا بذكرى عاشوراء حضورا لهذا الهاجس؟ 

   تمطار الأمازيغية وأسطورة أَنـْزَارْ طقوس الاس: 1-2-2
يتْ "أو  "تّاغَنْجَـــا"الكبـــير طقـــس الاســـتمطار المعـــروف بــــ عرفـــت بـــلاد المغـــرب العـــربي  ِ تَاسْـــل

ارْ أ ـزّ يتْ  "مكسـوة بـزي عــروس ) أَغْنْجَـا(طـواف بمغرفــة التّ «و المتمثـل في  " نـْ ِ في موكـب تشــارك " تَاسْـل
واوير والقـــرى والأضـــرحة وفي فيــه النســـاء والأطفـــال، يــرددون الأهـــازيج والأدعيـــة، ويطوفـــون عــبر الـــدّ 

ويـــتم تحصـــيل واســـتلام العطايـــا مـــن قبـــل الســـكان  البيـــوت رش الدميـــة بالمـــاء مـــن أعـــاليالطريـــق يـــتم 
َ  والصدقات من الأهـالي، حيـث تخصـص موادهـا لتهيئـة مأدبـة طقوسـية تقـام قـرب Ĕـر أو علـى ـبـ در يْ

ا شـكلية تختلـف مـن منطقـة  3»... أو في مزار وهذه هي الخطوط العريضة للطقس إذ أن هنـاك أمـورً
ت، وسْــوُ إلى أخــرى، وقــد اهــتم الكثــير مــن البــاحثين đــذا الطقــس أمثــال المســتمزغ الشــهير إميــل لاَ 

ــونُ وجُ  في قــديم الزمــان كــان «  4:والــذي نصــه "تّاغَنْجَــا"وا الــذي أورد الأســطورة المرجعيــة للطقــس  وفْ
ــه أَ شــخص اسمــ المطــر أراد الــزواج مــن فتــاة رائعــة الجمــال تتــألق حســنا علــى ) ســيد(وهــو ملــك . ارْ زَ نـْ

ا وثوđا من الحرير المتلألئ، وكان مـن عـادة الفتـاة أن  الأرض كالقمر في السماء، وكان وجهها ساطعً

                                                             
   .261: ، المرجع السابق، صجيمس فريزر -1
  .178: ولوجيا أنثربولوجيا، صفيليب لابورت وآخرون،إثن -2
  .م2011، صيف 14، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين، ع»وأساطيرها بشمال إفريقيا) البربرية(طقوس الاستمطار الأمازيغية «محمد أسوس،  -3
  . المرجع نفسه:نص الأسطورة -4
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د تستحم في Ĕر فضي البريق، وكان ملك المطـر كلمـا هـبط إلى الأرض، يـدنو منهـا فتخـاف، ثم يعـو 
  : إلى السماء، لكنه ذات يوم قال لها

  . ها أنا أشق عنان السماء
  .من أجلك يا نجمة بين النجوم

  فامنحيني من الكنز الذي وهبته 
  .وإلا حرمتك من الماء

  : فردت الفتاة
  .أتوسل إليك يا ملك المياه
  .يا مرصع جبهته بالمرجان

  .إني نذرت نفسي لك
  .بيد أني أخشى الأقاويل

ــت  وبعــد سمــاع هــذه العبــارات قــام مــن عليهــا، فــأدار خاتمــه، فنضــب النهــر علــى الفــور، وجفَّ
آثار الماء فأصدرت الفتاة صيحة وتفجرت عيناها بالدموع، فالماء هو روحهـا فخلعـت ثوđـا الحريـري 

  : وظلت عارية، فخاطبت السماء قائلة
  ارْ زَ ن ـْأَ يا  ارْ زَ ن ـْأَ 

  هول يا زهر السّ 
  ه أعد للنهر جريان
  وتعالى خذ بثأرك

في تلــك اللحظــة بالــذات لمحــت ملــك المطــر وقــد عــاد đيئتــه شــرارة بــرق ضــخمة فضــم إليــه 
ا   »الفتاة، وعاد النهر إلى سابق عهده في الجريان فاكتست الأرض كلها اخضرارً
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ــكْ  "، ففــي تــونس يعـرف باســم مسـميات اء الأمـازيغي تحــت عــدّةويقـام طقــس الاستســق أمَُّ
و ُ ب مْ ا من شجرة أو جريدة من نخلة ويلبسوĔا ثيابا هـي بقايـا إذ " طَ يجتمع الأطفال وهم يحملون عودً

  : نوĔا ببعض الزينة ويتجولون đا بين البيوت مرددينيعجوز صالحة ويز 
و  ُ ب مْ ا   ها يِّببِسْخَ أمَُّكْ طَ هَ ا يخيِّبـْ بيِّ مَ لْبتْ رَ   طَ

ونَا شعير  و أَعْطُ ُ ب مْ   حْكُمْ بِالْغَدِيرْ يمَْلاً قَدَ   أمَُّكْ طَ
و ُ ب مْ انْسَا أمَُّكْ طَ َ ْلاَ حَسَا   ي يشْ ب   كُولو الْعِ

هْ  الَ ا رَجَّ َ و ي ُ ب مْ ْلاَ غْسَالهْ   أمَُّكْ طَ يشْ ب   كُولو الْعِ
ـو"إذا لم يسقط المطـر يـتم حـرق و  ُ ب مْ ـكْ طَ أمـا في منطقـة وادي  1.لأĔـا لم تسـتجيب لهـم" أمَُّ

ـــوأمُْ " باســـم ســـوف فإنـــه يعـــرف ُ ب مْ ويـــؤدى بـــنفس الشـــكل تقريبـــا فحســـب مـــا أوردتـــه الحاجـــة  *"قَطَ
" مغرفــة عــود"وهــي الــتي يرفــع đــا المنســج وتــربط إليــه " قايمــة"إلا أĔــم يســتعملون في صــنعها  2فاطمــة

 ِ   : وافهم  đا حول البيوت يرددونطْ بشكل متصالب وأثناء ت
ا اسْهَ و حَلَّتْ رَ ُ ب مْ بيِّ بِلْ أَخْ   أمُْ قَطَ ا رَ ً   سْهاراي

ـــا"كمــا تعـــرف  باســـم  والـــتي أكــدت أن الطقـــس كـــان يـــؤدى  3حســب الســـيدة مبروكـــة" التَّبَّ
و"بنفس كيفية  ُ ب مْ   : إلا أن الأطفال يرددون "أمُْ قَطَ

ا  التَّبَّا التَّبَّا  رَ لَّتْ مَ هْ وَ   الخُطَّارَ
ـــا للغيـــث كطقـــس وفي الحقيقـــة فـــإن أهـــل المنطقـــة كـــانوا يمارســـون طقوسًـــا  ً ـــقْ "أخـــرى طلب َ ب طَ

يرْ شْــ حيــث يطــوف الأطفــال البيــوت حــاملين طبقًــا مــن الســعف توضــع فيــه الحبــوب ومســتلزمات " عِ
  : الطهو التي تجود đا ربات البيوت وهم يرددون

قْ شَعِيرْ  َ ب قْ شَعِيرْ طَ َ ب بيِّ كَثِّـرْ هَالْغَدِيرْ   طَ ا رَ َ   ي

                                                             
 .143: م، ص1984، 2ط ترحالهم، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، محمد المرزوقي، مع البدو في حلهم و : حول هذا الطقس ينظر -1
  .بالجيم المصرية -*
  .فاطمة بن سالم -2
  . في مقر سكنها بقرية السويهلة 16:00، الساعة 2014/ 25/03سنة تم اللقاء معها  65: السيدة مبروكة لطرش -3
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أمـا في  1.في بلديـة الطريفـاويالواقعـة " ليزيـرق"ولازال الأطفال يقومون đذا الطقس في قريـة 
   : ويردد عند التطواف đا 2،"تّاغَنْجَا"منطقة وادي ريغ فالطقس كان يعرف باسم 

احَلَّ  تّاغَنْجَا اسْهَ ا   تْ رَ اسْهَ بيِّ بِلْ أَخْرَ ا رَ َ   ي
  وو   تصب النَّ تصب النَّ                       

وتشكل هذه الطقوس مجتمعة وحـدة واحـدة، فهـي وإن حملـت اختلافـات فيمـا بينهـا، فـإن  
إن . هذه الاختلافات ليست إلا شكلية فقط لا تعكس إلا تأثير البيئـة المحليـة علـى شـكل الطقـوس

ـو"، "تّاغَنْجَا"التسميات المختلفة لهذا الطقس  ُ ب مْ ـكْ طَ ِ "، "أمَُّ ـوأمُْ ق ُ ب مْ كمـا   3"المغرفـة"تعـني كلهـا " طَ
 الــتي وتبقــى العلاقــة بــين العــروس 4.لهــذا الطقــس تصــب كلهــا في مجــرى واحــد الإثنولوجيــةأن الرمــوز 

سـوف  ففـي مجتمـع وادي 5الطقوس الشـعبية الـتي تخـص الـزواج، ماثلة في" ارْ زَ ن ـْأَ "تتضرع لإله الماء أو 
هــا إلى  أثنــاء تزيينهــا يــتم اســتثارة عاطفــة العــروس ا لزفّ كــي عــن طريــق أهــازيج حزينــة   *زوجهــااســتعدادً

وقـد سمعـت فيمـا مضـى قصـة . تبكي إذ يعتقـدون أن هنـاك علاقـة بـين بكـاء العـروس وسـقوط المطـر
كانوا يقومون بتجهيز العروس وهي تبكي فقالت لها إحدى النسـاء لا «أĔم  اتقول فيه 6من جدتي

ـرْ "تبكـي  طَ مْ مِ لْهُ ِ وتقـول الجـدة أن في تلــك الليلـة هطلـت المطـر بغـزارة حـتى أن العــروس  *"االله لاَ صَـبَّت
لاَدْ "كمــا توجــه دعــوات إلى العــروس مــن مثــل » لم تــزف إلى عريســها ــوْ يــبْ لَ هْ إتجِْ ــارَ طَّ هْ مَ ــارَ يجعلهــا قَطَّ

                                                             
  . 2014حسب مشاهدة عينية للباحثة، أكتوبر  -1
الطيبات تم اللقاء معها يوم ) النصر(جويلية  5سنة أمية الساكنة بحي  75حسب معلومات استقيناها من السيدة فاطمة طواهري  -2

   .في مقر سكن الباحثة 14:00، الساعة 24/03/2014
  . ينظر محمد أسوس، طقوس الاستمطار الأمازيغية مرجع سابق -3
يرة بوخنوف، طقوس وأساطير وشه »بشمال إفريقياوأساطيرها ) البربرية(طقوس الاستمطار الأمازيغية «، يراجع محمد أسوس: حول هذه الرموز -4

 2012 ، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الآداب واللغات،ثنولوجية إ مقاربة) بجاية(يع في منطقة خراطة اء واستقبال الربالاستسق

  .  150 :، ص)مخطوط مرقون(
  . »وأساطيرها بشمال إفريقيا) البربرية(طقوس الاستمطار الأمازيغية «محمد أسوس، : ينظر -5
  ".تعناية العروس: "ويعرف هذا الطقس بـ -*
  .ضيات مغنية رحمها االله: الجدة -6
  . هي دعوة بعدم نزول المطر -*
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هْ  ـــارَ بـــالرغم مــــن اختلافاēــــا الشـــكلية إلا أĔــــا تعكــــس بنيـــة كونيــــة واحــــدة و إن هــــذه الطقــــوس  *"بالحَْ
  1.ق التأمل فعلاً تستح

  وأسطورة الاستمطار الأمازيغية" عروس عاشوره: "1-3
لم يعــــد هنــــاك مــــن داع لإثبــــات علاقــــة الطقــــوس بالأشــــكال الفنيــــة الحديثــــة، فقــــد أكــــدت 
الدراسات على اختلافها أن الفنون التي عرفتها البشـرية في عصـرنا الحاضـر مـا هـي إلا نسـخ متطـورة 

خلايــا الفنــون الأولى البريئــة والعفويــة والمشــحونة بالســحر « وأشــكال مكتملــة اســتمدت أصــلها مــن
  .ارتباطا بالطقوس منذ ظهوره ولعل المسرح من أكثر الفنون 2»والأساطير

  وصناعة الفرجة "عروس عاشوره"و " عروس الاستمطار: "1-3-1
للهـو لابد مـن الانتبـاه أولا إلى أن الأطفـال في منطقـة وادي سـوف قـديمًا لم يـدّخروا مناسـبة 

والمرح إلا ووظفوا فيها هذا الشكل الأدائي المتمثل في صنع هيكل امرأة وإلباسه وتزيينه بحلي محاكـاة 
ـدِ « 3:"إمطيرة"للعروس فحسب ما قالته لنا الحاجة  هـو إنْ زْ ـو نـَ بُّ وهًايوِيـنْ إنحِْ ولـذا فأطفـال المنطقـة  *»رُ

  .في كل شيء" عروس عاشوره"والتي تطابق " عروس رمضان"قديما عرفوا أيضا 
تقـــع ســـلوكات الأطفـــال إجمـــالا تحـــت وصـــاية شـــخص راشـــد بمـــا فيهـــا لهـــوهم ولعـــبهم، ففـــي 

ســاعدة الأطفــال لم دالعــادة تتطــوع إحــدى نســاء الحــي أو إحــدى الفتيــات الكبــار الــتي لم تتــزوج بعــ
أن من خلال توفير المواد الأولية المسـتخدمة في صـنعها أو أثنـاء الصـنع ذلـك " العروس"على تحضير 

كما تقـوم هـذه المتطوعـة يحتاج إلى شخص راشد   وتزيين العروسربط الأخشاب مع بعضها وترتيبها 

                                                             
على أهل تعني عند أهل المنطقة العدد أربعة، ومعنى هذه الدعوة أن تكون هذه العروس فأل خير : كناية عن كثرة المطر، الحاره: قطاره مطاره -*

 . زوجها
تي تدل النظرة الفاحصة لطقوس الزواج والمعتقدات التي تدور حول العروس في مجتمع وادي سوف على وجود الكثير من الأبعاد الأنثربولوجية ال -1

  .تستحق الدراسة
   .5: م، ص2001، 1خزعل الماجدي، أدب الكالا أدب النار، المؤسسة العربية، بيروت، لبنان، ط -2
  . سنة أمية كانت لنا معها العديد من اللقاءات في مقر سكنها بحاسي خليفة 85الحاجة إمطيرة فطحيزة سعد  -3
هو والمرح نصنع العروس -*   . أي عندما نطلب اللّ
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وحمايتهـا مـن أن تطالهـا يـد العـابثين مـن الأطفـال ويحـتفظ بـالعروس في " العـروس"بمهمة الحفاظ على 
لاً وطيلة اليوم حتى يحين موعد الأداء بعد المغرب يْ   . بيتها لَ

في " عــروس عاشــوره"بعاشــوراء يجتمــع أطفــال الحــي بعــد المغــرب حــول طــوال أيــام الاحتفــال 
أهـم مـا يميــز الحلقـة هـو اعتمادهـا علـى اللغـة الشـفوية المنطوقــة في «و شـكل حلقـة تتوسـطها العـروس

ا فــاعلا مشــاركًا في الحلقــة ـلها مــع المتفــرج هــذا الأخــير الــذي يكــون إمــا مشــاهدًا أو عنصــرً  1،»تواصـ
  : ون الأدوار فيما بينهم وهذه الأدوار هيفنجد أن الأطفال يتبادل

ـــ- رَ مُ ـــ صْ قِّ  ـــ(وهـــو الـــذي يقـــوم بتحريـــك الخشـــبة الدائريـــة : وسرُ العَ المربوطـــة في وســـط ) هْ ارَ الطَّ
  . العروس على أنغام الأغاني التي يرددها الأطفال

ــالطَّ - ُ رْ الدَّ "وهــو الــذي يضــرب علــى : الْ بَّ أو شــيئا آخــر يصــدر إيقاعًــا في حــال تعــذر " هْ وكَــب
  . الحصول على هذه الأخيرة

ـــا كـــل الأطفـــال الحاضـــرين إمـــا بالغ: ونالمغنُّـــ- ً ـــاء تقريب ـــاء أو التّ يشـــارك في الغن صـــفيق الـــذي ن
  . الإيقاع يساهم في صنع

يمثـل في الـتراث الفرجـوي «فهـو الشـارع الـذي " عـروس عاشـوره"دى فيـه ؤ تـ الذي أما المكان
التقليــدي أهــم مجــال للتعبــير الإنســاني التلقــائي في شــتى أشــكاله الحياتيــة بالنســبة للأطفــال والكهــول 
والشــيوخ علــى حــد الســواء، فالشــارع هــو المســاحة الهامــة والوحيــدة أحيانــا الــتي يشــعر فيهــا الإنســان 

ها شـكلا تسـتوفي مـن الشـروط مـا يجعلنـا نعـد" هْ ورَ فعـروس عاشُـ" 2.»وخاصة الطفـل بأنـه سـيد نفسـه
   .أدائيا يضمن الفرجة

ِ "أو " عـــروس المطـــر"الأطفـــال يحـــاكي مـــن خلالهـــا  ـــوأمُْ ق ُ ب مْ الـــتي يؤديهـــا ويشـــرف عليهـــا " طَ
  .الكبار ويشارك فيها الأطفال

                                                             
والعلوم الإنسانية  ، مذكرة ماجستير، جامعة باجي مختار عنابة، كلية الآداب»مسرح عبد الكريم بين الاحتفالية وصناعة الفرجة«ريمة شايب،  -1

  .29: ، ص)مخطوط مرقون(م، 2009والاجتماعية، 
م، 2007، أطروحة دكتوراه، جامعة تونس، المعهد العالي للفنون الجميلة، »التثاقف والمثاقفة في التجارب الركحية في تونس«سمير بشه،  -2
  .343، ص )مخطوط مرقون(
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  بين اللعب والفرجة والطقس" عروس عاشوره: "1-3-2
سـانية ت وتشـابكت في الفعاليـات الإنطـتلوالألعاب وكذا الفرجة عناصر قد اخإن الطقوس 

فـإن كانـت لكـل منهمـا وظيفـة في حيـاة الإنسـان هــي المقصـودة مـن أدائـه لهـا فإنـه لا يعـني اقتصــارها 
علـــى تلـــك الوظيفـــة فالوظـــائف الأساســـية لكـــل مـــن الطقـــوس والألعـــاب والفرجـــة توضـــحه الترســـيمة 

    :الآتية
    
      
  

    
  

ً للضـرر، فـإن ممارسـتها  فإن كانت الطقوس موجهة للآلهة ابتغـاء الحصـول علـى المنفعـة واتقـاء
هذا مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة هـي  1»عبارة عن لعبة ēدف إلى إقناع الآلهة بالقيام بعمل ما«هي 

مجموعــة مشــاهد تمثيليــة أو فعاليــات دراميــة يــتم خلالهــا إيجــاد مشــاهد «عبــارة عــن  -أي الطقــوس–
فاللعــب والمحاكــاة همــا مــن العناصــر المشــكلة للبنيــة الــتي يقــوم عليهــا  2»خياليــة تجســد الواقــع والطبيعــة

  .الطقس
يهـــدف إلى إشـــباع غريـــزة المحاكـــاة لـــدى « -كمـــا يـــرى بعـــض البـــاحثين–وإن كـــان اللعـــب 

ا وتخيلات قـد شـاهدها  -ولابد-إن الطفل وخلال لعبه يحاكي ف 3»الإنسان " فعـروس عاشـوره"صورً
ـو" أو الـتي تعـرف محليـا بــ" لعـروس المطـر"ما هي إلا محاكاة  ُ ب مْ ـا"أو " أمُْ قَطَ ، كمـا كانـت البنـات "التَّبَّ

                                                             
صديق محمد جوهر، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أبوظبي، الإمارات : و الثقافات الإنسانية، تر يوهان كوتسينغا، دينامكية اللعب في الحضارات -1

  .75: م، ص2012، 1العربية المتحدة، ط
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
   .37: المرجع نفسه، ص -3

 ّ   ةالطقوس                   المنفعي

  والترفيهاللعب                     اللهو 

 الفرجة                   المحاكاة 



 المرجعيات الأسطورية لطقوس عاشوراء في منطقة وادي سوف: الفصل الثاني
 

74 
 

تــرتبط  *.أو لنقــل نســخة مصــغرة منهــا أداة للعــب" عــروس المطــر"في الماضــي يتخــذن مــن لعبــة تشــبه 
ارْ َ" -جَـا تَاغَنْ (الاستمطار الأمازيغي الألعاب في كثير من الأحيان بالطقوس، فطقس  ـزّ يتْ أونـْ ِ ) اسْـل

ا"يقــترن بلعبــة  ــاكُورَ علــى ) نســاء أو رجــال(والــتي هــي عبــارة عــن كــرة مــن الفلــين يتنــافس اللاعبــون " تَ
ــا بعــدًا نفعيـا و  1إدخالهـا في الحفــرة، ة مــن اللعـب الــذي يبــدو مجموعــة لا فائــد«فاللعــب يتضـمن دومً

إذ أن وراء كــل لعبـة هــدف يرجـى يتعــدى الترفيــه  2،»أشـكال يســتحيل توجيـه مقاصــدها نحـو المنفعــة
ا وغــير معلـن ومــن هنـا نعــرف المغـزى مــن لعبـة  الـتي تعــرف محليـا وتُلعــبُ في *"الكــوره"وإن كـان مضـمرً

  . أحد أيام الخريف تحديدًا
ـــا فاللَّ  اللعبـــة «إنســـانية متعـــددة يـــتم تحققهـــا بواســـطته، كمـــا أن  عـــب يـــرتبط بحاجـــاتوعمومً

فاللعـــب محاكـــاة يبحـــث مـــن خلالهـــا الطفـــل عـــن شـــيء يدركـــه  3»نفســـها تكمـــن في تمثيـــل شـــيء مـــا
وإن كانــت لعبــة يمارســها الأطفــال فهــي تصــنع الفرجــة " عــروس عاشــوره"بطريقتــه الخاصــة، ولــذا فــإن 

  4.»ته الخاصة بل المقدسةيتضمن جدي«فاللعب ) عروس المطر(وتحاكي الطقس 
  
  
  
  
  

                                                             
َ الْ "كانت الفتيات الصغيرات في منطقة وادي سوف يلعبن هذه اللعبة   -* رَ ع أسرة (والتي تحاكي صيرورة الحياة اليومية والتكوين الاجتماعي " سايِ 

جورج هانز غادامير، الحقيقة و : ينظر, وعن ثنائية الطفل والدمية وعلاقته بالطقس...). بكامل أفرادها، أعمال يومية، مناسبات اجتماعية 
  .180:م، ص2007 ،1با، طرابلس، ليبيا، طحسن ناظم، علي حاكم صالح، دار أور : والمنهج، تر

  .»طقوس الاستمطار الأمازيغية«وس، محمد أس: ينظر -1
  .7، هامش رقم 217: روجيه كايوا، الإنسان والمقدس، ص -2
 بعدهذه اللعبة عبارة عن كرة مصنوعة من القماش، ويتم تقاذفها بين لاعبي الفريقين بواسطة عصًا مصنوعة من جريد النخل، ويحدد يوم للعبها  -**

الساعة  18/10/2014أي الرطب، هذه المعلومات استقيناها من السيد عبد الرزاق حوامدي تم اللقاء معه في " البسر"أن يكونوا قد شبعوا من 
  .بمقر سكنه بلدية الطريفاوي 18:00

  .180: جورج هانز غادامير، الحقيقة والمنهج، ص -3
  . 172: ص,نفسهالمرجع  -4



 المرجعيات الأسطورية لطقوس عاشوراء في منطقة وادي سوف: الفصل الثاني
 

75 
 

  أسطورة القمر في طقوس عاشوراء -2
  القمر وأساطيره في الثقافات القديمة: 2-1

لقــــد تأمــــل الإنســــان منــــذ وجــــوده علــــى الأرض جميــــع الظــــواهر الطبيعيــــة المحيطــــة بــــه، والــــتي 
ا لتكرارهـا بشــكل دوري ومــن هـذه  ولــئن  ,سمــاءهالظــواهر الكواكــب الـتي مــلأت اسـترعت انتباهــه نظــرً

ا أولى  كان للشمس حضورٌ  في الفكر الإنسـاني القـديم إلا أننـا نجـد أن الإنسـان البـدائي الأقـل تحضـرً
فالشــمس كوكــب لــيس ) علــى الأقــل في بعــض المراحــل التاريخيــة(للقمــر أهميــة أكثــر مــن الشــمس «

، ي مسـتقبلمـن أ للإنسان معـه أي نقطـة التقـاء فهـو لا يتغـير أبـدًا، يحـافظ علـى مسـتواه، إنـه محـروم
أمــا القمــر فهــو علــى العكــس يزيــد ويــنقص، ويختفــي؛ كوكــب يخضــع لقــوانين الصــيرورة نفســها الــتي 

فـــالقمر يبـــدأ هـــلالا نحـــيلا ثم يأخـــذ في التزايـــد حـــتى يســـتدير  1»يخضـــع لهـــا الإنســـان للـــولادة والمـــوت
ا منير  و بـذلك يشـبه في الشـهر، وهـ ، ثم مـا يلبـث أن يتضـاءل حـتى يختفـي آخـراويتوسط السماء بدرً

  . دورة حياة الإنساندورته الشهرية 
الأصل والنهـار هـو الفـرع، الليـل هـو الأزلي والنهـار «ولأن الليل بالنسبة للإنسان القديم هو 

هـــو الحـــادث، فكانـــت أوليـــة الليـــل علـــى النهـــار تســـتدعي أوليـــة القمـــر ســـيد الليـــل علـــى الشـــمس، 
مســية وفي معظــم الثقافــات كانــت الميثولوجيــا القمريــة وأســبقية الــديانات القمريــة علــى الــديانات الش

   2.»على الميثولوجيا الشمسيةسابقة 
المظــاهر الطبيعيــة المختلفــة، وإن كــان هــذا الإنســان قــد اعتقــد بوجــود أرواح وقــوى كامنــة في 

ها على شكل آلهة، كان لها تأثير كبير في حياēم فكانت السماء إلهـا، والأرض إلهـا والنجـوم فجسد
وفي زمــن متــأخر، مــع بدايــة الزراعــة في عصــر الحجــر المصــقول ربــط الإنســان الإيقاعــات «ة، فإنــه آلهـ

القمريـــة بخصـــوبة الأرض، فـــالقمر هـــو مـــوزع الأمطـــار، مصـــدر الخصـــوبة الكونيـــة، وفي هـــذا العصـــر 
القمـر، : تشكلت بدقة أولى الرموز الكونية التي هي توليفات عقلية حقيقيـة توحـد مسـتويات مختلفـة

                                                             
  .27: م، ص2007، 1محمد خير محمود البقاعي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط" أساطير وطقوس، تر مجموعة مؤلفين، القمر -1
  .203: ، ص2006، 1فراس السواح، مدخل إلى نصوص الشرق القديم، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط -2
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المــرأة  –فالعلاقــة الــتي ربــط đــا الإنســان البــدائي هــذه العناصــر الأرض  1»لمـرأة والأرض، والخصــوبةوا
دَّتْ له من خلال التشابه بينها فظلمة الليلة التي يختفي فيها القمر، وباطن – َ ب   القمر، قد تـَ
فــبطن الأم يحتــوي الجنــين قبــل ولادتــه، والأرض تحتضــن . الأرض، وبطــن المــرأة كلهــا تســبق الــولادة 

  : البذرة قبل نموها، فالعلاقة تتضح من خلال الترسيمة الآتية
  

  
  الجنين         رأة               بطن الم

  )خصوبة(وتجدد  ميلاد  القمر                          الليلة المظلمة    
 البذرة       الأرض 

  

  

بالإضــافة إلى أن حيــاة ... مــن بــين الكواكــب الــتي عكســت مظــاهر الأنوثــة «فــالقمر كــان 
المرأة الفيزيولوجية والسيكولوجية ذات طبيعة قمرية وإيقاع قمـري، فهـي مرتبطـة بـدورة شـهرية معادلـة 

ــا 29أو  28(فالــدورة الشــهرية للمــرأة مســاوية لــدورة القمــر  2»لــدورة القمــر أن ولادة «كمــا ).يومً
القمر تشبه أول ظهور للنبات من تحت الأرض، وانتفاخ الأرض قبل شـق التربـة يشـبه انتفـاخ القمـر 

فكمـــا أن  . 3»هـــا في النبـــاتمـــر وتكـــوره يشـــبه ظهـــور الثمـــار وتكور وتحـــدب جهتـــه المقابلـــة ونمـــو الق
ومــن ثمــة البــذور تعيــد ,ر ثم يتنــاقص ويتلاشــى ليعــاود الــولادة مــن جديــد كــذلك الثمــار القمــر يتكــو 

ـــاة النبـــات مـــن جديـــد إن هـــذه الخصوصـــية الـــتي تربـــع عليهـــا القمـــر منـــذ البـــدايات الأولى . دورة حي
  .للإنسان جعلته يحضر وبقوة في ميثولوجيات مختلف الشعوب قديمًا

                                                             
  .27: مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص -1
  .124: م، ص1997، 1ومعتقدات ما قبل التاريخ، دار الشروق، عمان، الأردن، ط خزعل الماجدي، أديان -2
  .125: المرجع نفسه، ص -3
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افعنـــد العـــراقيين القـــدامى احتـــل القمـــر مر  أو عشـــتار، إذ كـــانوا  أسمـــى مـــن مركـــز شممـــش« كـــزً
وهــو في الحقيقــة لم يتبــوأ هــذه المكانــة في  1.»يعتقــدون أن شمــس هــو ابنــه ونجمــة الزهــرة عشــتار ابنتــه

فقــد اتصــف بصــفات عديــدة أهلتــه لــذلك، فعــدوه أعظــم الكواكــب «ديــانتهم مــن قبيــل المصــادفة 
حيــث يقــود القوافــل في الليــالي النديــة، كمــا أن  في الليــل، اءاتــه أعظــم الإيحــاءات، وضــوءه خــيروإيح

الــتي يؤديهــا  التنبــؤاتوهجــه لا يميــت، ولــيس بــلا رحمــة كــوهج الشــمس وذلــك فضــلا عــن كثــير مــن 
  2.»للآلهة والبشر

ن إنليــل تمــت زراعــة وهــو ابــن غــير شــرعي مــ«للقمــر  اوعــدّوه إلهــ" نانــا"لقــد عبــد الســومريون 
نليــل فهــو جــاء نتيجــة خطــأ اقترفــه الإلــه إ 3»في Ĕــر نفّــر حــراش القصــبين أنليــل بــبذرتــه في رحــم ن

" نانـا"باغتصابه الفتاة المقدسة ولأن الاغتصاب يعـد جريمـة حـتى لـو صـدر عـن إلـه فقـد حكـم علـى 
ا بالدخول والخروج إلى العالم السفلي كل يوم وليلة ففي النهار يدخل القمـر العـالم « أن يظل محكومً

ذا لحيــة تتــدلى علــى صــدره حــاملا «وصــور إلــه القمــر في نقوشــهم  4.»الأســفل وفي الليــل يخــرج منــه
بيده فأسا، والصولجان رمز الملوكية فضلا عـن العمامـة ذات أربعـة أزواج مـن القـرون الـتي يـتعمم đـا، 

   5.»والتي نقش عليها الهلال رمز القمر

أيــام الشــهر وهــو يشــير إلى  30رمــز لــه بالعــدد «وصــار القمــر مقياسًــا للتقــويم الســومري، و 
وقد ورد في أساطيرهم مـا يؤكـد بقـاء التقـويم القمـري الأداة  6»الذي كان يقاس بدورة القمر الشهرية

الوحيــدة الــتي اســتخدموها في حســاب الوقــت وترقــب حركــة الفصــول ففــي أســطورة التكــوين البابليــة 
  : القمر أن يبقى مقياسا للوقت­ بعد قتله الأم الكبرى­" مردوخ"يأمر 

                                                             
  .329: م، ص2006، 2مفيد عرنوق، دار علاء الدين، دمشق، سوريا، ط: سلسلة الأساطير السورية، تر: لابارت رينيه وآخرون -1
  .330: ص ،نفسهالمرجع  -2
  .107: ، ص)ت. د(، 1سومر، دار الأهلية، عمان، الأردن، ط خزعل الماجدي، متون -3
  .108: المرجع نفسه، ص -4
  .341: سلسلة الأساطير السورية، ص: لابارت رينيه وآخرون -5
  .339: المرجع نفسه، ص -6
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  .رج القمر فسطع بنوره، وأوكله بالليلثم أخ«

  .وجعله حِلية وزينة وليعين الأيام

ا بتاجأن ا   .طلع كل شهر دون انقطاع مزينً

  .وفي أول الشهر عندما تشرق على كل البقاع

  .ستظهر بقرنين بعينين، ستة أيام

  .وفي اليوم السابع يكتمل نصف تاجك

ا في كبد الس   1.»ماءوفي المنتصف من كل شهر ستغدو بدرً

وكانــت «واسـتمرت عبــادة القمـر وتقديســه مــن قبـل الشــعوب الـتي توالــت علــى بـلاد العــراق 
نفــخ الحيــاة في البــذور الجامـدة وإرســال ميــاه المطــر وتوزيــع النــدى، وتفجــير  مســئولية القمــر عــنفكـرة 

ه كمــا اســترعت ظــاهرة خســوف القمــر انتبــا  2.»رة ميثولوجيــة شــائعة في جميــع الثقافــاتالينــابيع فكــ
الإنســـان واعتقــــد أن أرواحـــا شــــريرة ēجـــم عليــــه فتحجبـــه، فكــــانوا يصـــلون للآلهــــة وقـــت الخســــوف 

  . ويقربون لها القرابين حتى يظهر من جديد

الإلــه الشمســي، فــإن " رع"ين القــدامى والــذين تركــزت عبــادēم حــول الإلــه يأمــا عنــد المصــر 
يسـكن السـماء، " رع"عنـدما كـان «فــ ، "رع"نائبـا للإلـه " تحـوت"هناك أسطورة تجعل من إله القمر 

: قــائلا" تحــوت"تحــدث جلالــة هــذا الإلــه إلى فأحضــروه لــه في الحــال، ف" تحــوت"لي قــال مــرة نــادوا 
فأنــت في ... فلــتكن أنــت في الســماء في مكــاني، إبــان تلــك الفــترة الــتي أضــيئ فيهــا الــدنيا الســفلى 

بقــدرة «كــان يســود عنــدهم اعتقــاد و  3،»"رع"مكــاني هــذا نائبــا عــني ولســوف يــدعوك النــاس بنائــب 

                                                             
  .93: فراس السواح، لغز عشتار، ص -1
  .84: المرجع نفسه، ص -2
  . 312: ، ص3، ج)ت. د(، 1إمام عبد الفتاح إمام، معجم ديانات وأساطير العالم، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط -3
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، الـذي "آيـس"رمـزه الـذي تجسـد في صـورة القمـرلتخصيب، حيث ربطوا هذا الاعتقاد بالقمر على ا
الحيـة علــى الأرض والــذي ولــد مــن بقــرة أخصــبها " ريــسو أوز "يعـني الثــور المقــدس، والــذي يعتــبر روح 

   1.»شعاع القمر

عبـادة الكواكـب الـتي توارثوهـا عـن السـومريين  أما بالنسبة للعرب فقـد عرفـوا هـم أيضًـا      
كشـــفت «وكـــان اليمنيـــون هـــم مـــن أول الشـــعوب العربيـــة تـــأثراً đـــذا الـــتراث، فقـــد  2غـــير الســـاميين،

البحوث التي قام đا علماء الآثار، انتشار عبـادة الشـمس والقمـر في أرجـاء الدولـة اليمنيـة، إلا أĔـم  
اكانوا يقدمونه على الشمس، باعتباره زو  ً وبلغ العرب في تقديسهم للقمـر إلى حـد تسـمية  3»جًا وأب

" ود"ينيـون أنفسـهم أبنـاء ، وسمـى المع"المقـة"يون أنفسـهم أبنـاء بئفسهم بأبناء القمر، فقد سمى السّ أن
الكـريم في قولـه  نومـن الأدلـة القاطعـة علـى انتشـار عبادēمـا، وورودهمـا في القـرآ 4ن قمريـان،وهما إلها

ــالُوا﴿: تعــالى قَ نَّ  لاَ  وَ ــذَرُ َــتَكُمْ  تَ لاَ  آلهِ نَّ  وَ ــذَرُ دّاً  تَ لاَ  وَ اعاً  وَ لاَ  سُــوَ ــوثَ  وَ غُ َ ــوقَ  يـ ُ ع َ يـ نَسْــراً  وَ وقــد ورث  5﴾،وَ
فكانـت . عرب الجاهلية فكرة التثليث من الأمم السابقة، فمثلت هذه الفكرة جوهر العبادة عندهم

) ال(لأب والشمس الأم والزهرة الابـن، أو اأبرز الكواكب السيارة المؤلهة هي القمر الأب «عندهم 
  6.»)ترعث(والابن ) إلات(والأم 

هـــو الاســـم الســـامي ) ورخ(وكلمـــة شـــهر «وقـــد اعتمـــد العـــرب في الجاهليـــة التقـــويم القمـــري 
الشـــهر هـــو «كمـــا جـــاء في لســـان العـــرب   7،»المشـــترك، وربمـــا يكـــون الاســـم الحـــامي الســـامي للقمـــر

وبقــي اســم شــهر مســتعملا . »، وقيــل إذا ظهــر وقــارب الكمــالالقمــر، سمــي بــذلك لشــهرته وظهــوره
ا التي تمثل دورة القمر   .إلى اليوم ليدل على الثلاثين يومً

                                                             
  .272: فراس السواح، لغز عشتار، ص -1
  .37: م، ص1983، 2شوقي عبد الحكيم، الفلكلور والأساطير العربية، دار ابن خلدون، بيروت، لبنان، ط: ينظر -2
  .110: م، ص1937، 1المعين فان، الأساطير العربية قبل الإسلام، طبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، مصر، طمحمد عبد  -3
  .150: سيد القمني، الأسطورة والتراث، ص: ينظر -4
  .23: سورة نوح، الآية -5
  .158: المرجع نفسه ، سيد القمني، ص -6
 257 : مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص -7
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  رموز القمر ومعتقداته: 2-2

ا يجُ  القد رأينـا أن القمـر كـان إلهـ      ـمعبـودً ه الإنسـان وتوجـه إليـه متضـرعًا بطقـوس وتراتيـل لّ
ت حولــه الكثــير مــن الأســاطير مفســرة والنمــاء، كمــا حيكــعلــى مــنحهم الخصــب معتقــدين بقدرتــه 

ا في  ً ا كبـــير ومعللـــة لجميـــع الظـــواهر الـــتي تطـــرأ عليـــه، هـــذا الأمـــر ولاشـــك منحـــه رمزيـــة ثريـــة وحضـــورً
  .صورات الشعبية لدى مختلف الشعوبالت

  رموز القمر: 2-2-1

يـث إذ نجـده مؤنثـا إن أول ما يسترعي الانتباه في شـأن القمـر هـو ظـاهرة التـذكير والتأن      
 ُ ع البــاحثون هــذا الأمــر إلى ارتبــاط هــذا الجــرم الســماوي رجِــفي بعــض اللغــات، ومــذكرا في أخــرى، وي

بالبقرة عند بعض الشعوب ولذا فهو مؤنث في اللغات الأوربيـة، بينمـا يرجـع تـذكيره في اللغـة العربيـة 
فقـد كانـت الحيوانـات المشـهورة  1رة،ليين والعرب القدماء كان العجل بدل البقـبإلى أن الرمز عند البا

ا لإله الخصب القمر، فكان يرمـز للآلهـة عشـتار الـتي ارتبطـت  بالإخصاب الجنسي ذوات القرون رمزً
ا كمــا حـــذا الآشــوريون حـــذو الســومريين  2.بــالقمر بقــرني البقـــر وبــالهلال  في اتخــاذهم قـــرني الثــور رمـــزً

إنمــا قصــد بــه إظهــار «بب في ذلــك يعــود إلى أنــه ولعــل الســ 3للقمــر في كتابــاēم ورســوماēم الدينيــة،
 الشــبهالقـوة الــتي يتصــف đــا هـذا، الإلــه لأن الآلهــة غالبــا مـا كانــت توصــف بــذلك، هـذا فضــلاً عــن 

   4.»بين القمر في طور الهلال وقرني الثور

ا للقمـــر، بعــــد أن «ولقـــد تـــأثر العـــرب بالــــديانات الســـامية القديمـــة،       فاتخـــذوا الثــــور رمـــزً
ا للقمـر في لاحظو  ا التشابه الكبير بـين قرنيـه وبـين صـورته عنـدما يكـون هـلالاً وقـد وردت صـورته رمـزً

                                                             
  .21:  مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص: ينظر -1
  .70: فراس السواح، لغز عشتار، ص: ينظر -2
  . 126: ، ص2م، ج1999محمد بيومي مهران، مصر والشرق الأدنى القديم، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، د ط، : ينظر -3
  .174 :، ص6جواد علي، المفصل في تاريخ العرب، ج -4
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كما ربط بعض الباحثين بـين القمـر وصـورة الثـور   1،»نصوصهم الدينية حيث سموا القمر فيها بالثور
ا للقمـــر–الوحشـــي الـــذي يظهـــر مـــع قـــدوم الليـــل   محتميـــا مـــن الـــريح والمطـــر بشـــجرة -باعتبـــاره رمـــزً

منه، فالقمر الذي يظهر في بداية الليل يتعـرض  صورة توحي بالأصل الذي نبعتوهو «الأرطى، و 
في ليـل الشـتاء للسـحاب المظلـم فيحجبـه، فيتصـور ذهــن الجـاهلي مـن خـلال هـذه الظـواهر الطبيعيــة 

ــا فالعلاقـة بــين القمــر وقــرني  2.»الشـريرة، بــأن هنــاك عــدوانا علــى الإلــه شــبه هــي علاقــة الثــور وعمومً
ــةُ المقســومة إلى «بــين القمــر وهــو هــلال وبــين القــرون، كمــا رمــز للقمــر  جَلَ بــالحلزون والســمكة، والعَ

   3»...، سفاستيكا )ماء يسيل(نكسر المط والخأربعة أقسام، 

   القمر في المعتقدات الشعبية: 2-2-2

تختزن الذاكرة الشعبية لمختلف الشعوب الكثـير مـن المعتقـدات والتصـورات الـتي تـدور        
ا ومـرة مقوسًـا ضـئيلا لا  ا مسـتديرً حول القمـر، هـذا الجـرم الـذي يضـيء السـماء لـيلا، ويبـدو مـرةً بـدرً

يـة القمـر متـزوج مـن الشـمس وهـو فـتى مفعـم بالحيو ,تكاد العين تراه، فعند الرولـة في الباديـة السـورية 
ً لرغبـــات  مضـــطر في آخـــر الشـــهر القمـــري والنشـــاط ولكنـــه  علـــى القيـــام بواجباتـــه الزوجيـــة، وإرضـــاء

   4.زوجته المتأججة يهزل جسمه

ففـــي غــرينلاد يســـود «وينتشــر الاعتقــاد بقـــدرة القمــر التخصــيبية بـــين غالبيــة الشــعوب      
إن المـرأة غـير الراغبـة في الحمـل الاعتقاد بأن القمر هـو الـذي يـنفخ الحيـاة في أرحـام النسـاء، لـذلك فـ

ونجــــد هــــذا الاعتقــــاد عنــــد ســــكان  5»لا تنــــام علــــى ظهرهــــا لــــيلاً دون أن تغطــــي منطقتهــــا بإحكــــام
ويعتقــد ســكان نيجيريــا أن  6»فهــو يســتطيع إذا وقــع علــى بطــن المــرأة أن يجعلهــا حــاملا«الأســكيمو 

                                                             
  .143: ، ص5، جالمرجع السابق -1
  .130: م، ص1983، 3علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى Ĕاية القرن الرابع الهجري، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط -2
  .30:  مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص -3
  .301: المرجع نفسه، ص: ينظر -4
  .83: عشتار، صفراس السواح، لغز  -5
  . 489: مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص,المرجع السابق -6
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الحقيقـي  ولالمسـؤ لـذي يعتـبر تسهيل مهمـة القمـر ا«الفعل الجنسي الذي يمارسه الرجل يقتصر على 
   2.في أنحاء كثيرة من العالم رفع المولود الجديد عاليا نحو القمر ليبارك نموهيتم كما   1،»عن الحمل

ولــــئن كــــان علــــم الفلــــك الــــذي يهــــتم بــــالأجرام الســــماوية وحركتهــــا جــــاء نتيجــــة رغبــــة      
ية علامــة للتنبــؤ بســقوط المطــر الإنســان في اســتطلاع المســتقبل فــإن القمــر يعتــبر في الأوســاط الشــعب

ا للون الهالة الـتي تحـيط بـالقمر " المغرب"ففي  3وتحسن المناخ، مـا يكـون ) حمـراء، خضـراء(يتحدد تبعً
مـــن أمطـــار وحـــروب أو شمـــس وســـلام، ويعتقـــد بـــدو وســـط الجزيـــرة العربيـــة أن الهالـــة حـــول الشـــمس 

في منطقـة أنجـو الفرنسـية أن القمـر ويعتقد أهل المغـرب كمـا  4.والقمر هي علامة من علامات المطر
ونجد هذا الاعتقـاد سـائدًا عنـد أهـل وادي سـوف، فالـذي يعـاني مـن الثآليـل يتوجـه  5يشفي الثآليل،

ـــولْ "هـــذا النـــداء ل مـــا يظهـــر، ويقـــول إلى القمـــر أو  لُ ـــولْ نحَِّـــي عَـــنيِّ هـــا الثـّ ـــا هَلُ َ ـــلْ ي يِّ ـــا هْلَ َ كمـــا نجـــد   *"ي
لتعـــرف علــى زوج المســتقبل، ففــي تــونس إذا أرادت الفتـــاة ســا شــعبية موجهــة إلى القمــر قصــد او طق

نيره ضوء القمر في منتصف ليلـة مقمـرة، وأن  ُ رؤية زوج المستقبل فعليها أن تقف بالقرب من جدار ي
  :طق بالصيغة التاليةنت

قَتْ  ِليِّ زُرْ ى قُصْتي تفرقت   يا قمره ا   عَلَ

ُخُوتْ  يني بخَْتيِ بِينْ الب رّ   وبيتي بين البيوت   وَ

   6.ثم تذهب إلى النوم ويرسل لها القمر في المنام من سيكون زوجها  

                                                             
  .84: فراس السواح، لغز عشتار، ص -1
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -2
  .  283: مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص: ينظر -3
  .289: المرجع نفسه، ص: ينظر -4
  .298: نفسه، صالمرجع : ينظر -5
ا "نجد في مجتمع وادي سوف معتقدات استطبابية أخرى مشاđة، مثل التداوي بدم ضحية العيد خاصة في علاج الأمراض الجلدية وتردد عبارة  -* َ ي

يَّا ا بِ ي مَ شْفِ   ".دَمْ الضّحِيَّهْ إِ
  . 298: مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص: ينظر -6
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  القمر وأساطيره في طقوس عاشوراء: 2-3

مناسـبة تخضـع للتقـويم القمـري الـذي تبنـاه الـدين الإسـلامي والـذي كـان " عيد عاشوراء"إن 
ــا ومعمــولاً بــه عنــد العــرب قبــل الإســلام، وكــذا الشــعوب الــتي ســبقتهم كالبــابليين والســومريين،  معروفً

المنطقــة في المنطقــة فنجــد مــن الأقــوال المــأثورة لأهــل  -كمــا الرسميــة الإســلامية–تقــره الثقافــة الشــعبية 
ــهْ : "عبــارات مثــل مَ يــدْ لحَْ لاَّ في عاشــوره: "أو عبــارة *"عاشــوره خَلاَّلهَْــا خُوهــا الْعِ وحْ في العيــد وَ ُ ــذْب  **"مَ

كل عـام فهـو يقـع ضـمن موسـم   م أهل المنطقة بإحياء عيد عاشوراءفمن هذه الأقوال نفهم لماذا يلتز 
ويــرتبط عيــد عاشــوراء بعيــد الأضــحى مــن ...) عيــد الفطــر، عيــد الأضــحى (الأعيــاد الدينيــة الرسميــة 

ــــا، ممــــا يســــمح  حيــــث كونــــه يــــأتي بعــــده مباشــــرة والفــــترة الــــتي تفصــــل بينهمــــا لا تتعــــدى ثلاثــــين يومً
ــا ليلــة  ***"العيــد الكبــير"بالاحتفــاظ بجــزء مــن أضــحية  لطهوهــا في طبــق الكســكس الــذي يعــد إلزامً

ى مــن الجــزار في  اللحــم إمــا أن اوهــذ ,العاشــر مــن محــرم، والــذي لابــد وأن يحتــوي علــى اللَّحْــم رَ ُشْــتـَ ي
احتفظــت đــا ربــة البيـت مــن أضــحية العيــد؛  ****ذلـك اليــوم، أو يكــون عبـارة عــن قطعــة لحــم مقـددة

، أمــا بالنســبة للموســع فإنــه يقــوم بــذبح أضــحية في عيــد عاشــوراء، وفي الحقيقــة  ــلِّ قِ لْمُ ِ هــذا بالنســبة ل
يـة حيـث يشـكل القربـان المقـدم للآلهـة شـرط شـرعية ائييعتبر طقس التضحية معروفًا في الأديـان الإح

، ومـــع ذلـــك لازلنـــا نجـــد )الإســـلام، المســـيحية واليهوديـــة(ولـــذا حاربتـــه الأديـــان التوحيديـــة  1الـــدعاء،
جديـدة  بنـاء بيـت جديـد، شـراء مركبـة  الأضحية حاضرة في عديد المناسـبات وبمـؤدى طقسـي يرافـق

...2   

                                                             
  .ترك لها أخوها العيد قطعة لحم والمقصود هنا عيد الأضحى أي -*

  . ضحية تذبح في عيد الأضحى أو عاشورهأن الأ أي -**
  .كغيرهم من سكان بلاد المغرب الكبير" عيد الأضحى"وهو الاسم الذي يطلقه أهل المنطقة على  -***

 دة طويلة من الزمن عن طريق تتبيلهفي تجفيف اللحم والاحتفاظ به لم_ طق الأخرىكغيرهم من المنا_هو طريقة يتبعها أهل المنطقة : التقديد -****
  .  بالملح وبعض التوابل الأخرى مثل الفلفل الأحمر اĐفف

  .40: نور الدين طوالبي، الدين والطقوس والتغيرات، ص: ينظر -1
  .والعلاجية وحتى السحريةر الأضحية في مجتمع البحث كعماد لعديد الطقوس الاجتماعية تحض -2
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الأمــور دلالات ورمــوزًا لا تقــوى علــى حملهــا فإنــه لا  وإن كنــا لا نســتطيع بــأي حــال تحميــل
عاشــوراء والجريــدة " فتــبريش"احتفــال عاشــوراء وعبــادات قمريــة بــين يمكننــا أن نــربط وبشــكل مباشــر 

ا للقمـر، فهـي لا تزيـد عـن  1"يا قمـره يـا وقـاده"الأشهر فيه  ً مباشـرً ؤ علـى عـدها نـداء لا يمكـن التجـرّ
كمــا لا يمكننـــا أن نــؤول العبـــارات الـــتي   2»بتصـــور أســطوري ســـاذجبتخييــل أدبي أو «كوĔــا متعلقـــة 

ــدّابات عــن "أو  *"يــا دايــا علــى عاشــوره"تطلقهــا النســاء والفتيــات ليلــة الاحتفــال الكــبرى  ــدْبِنْ يــا نَ ِ إِن
ــــد الشــــعوب **"شــــايب عاشــــوره مــــات ــــتي عرفتهــــا عدي وربطهــــا مباشــــرة بأســــطورة عشــــتار وزوجهــــا ال

   3.بمسميات مختلفة

ـدًا في عيـد عاشـوراء واحتفالاēـا مجَُ في إلا أن ما يمكن أن نقـره وبكـل ثقـة أن القمـر يحضـر  سَّ
  .وهي قرص من الجبس يشبه القمر, "جَبَّاسَةْ عَاشُوره"

   "لجباسة عاشوره"الرموز الأثنولوجية : 2-3-1

ـــة ليلـــ ة لقـــد أشـــرنا ســـابقا وفي مجـــرى الحـــديث عـــن طقـــوس النســـاء الـــتي يقمـــن đـــا بعـــد Ĕاي
وهي عبارة عن قطعة مـن الجـبس مسـتديرة   ***الاحتفال الكبرى، عن جباسة عاشوره وكيفية صنعها

بعـد حرقهـا في بقايـا النـار الـتي تم عليهـا طهـو وجبـة العشـاء ليلـة العيـد،  ****تصنع من حجارة الترشـة
طِيــ« 4:عــن مــا تفعلــه في تلــك الليلــة وđــذا الصــدد تخبرنــا الحاجــة أم الســعد ْ ــا ي ــو بعــد مَ شَــا، نملُّ بْ لْعَ

بَّاســـهْ  َ ـــا الج هَ نـْ جُوهَـــا و نـــديروا مِ احْ إِنخْرْ َ ـــب هْ الصّْ ـــدْوَ غُ لُّوهَـــا وْ ـــهْ و نخَْ َ ي افـْ شَـــهْ في الْعَ وتوضـــع هـــذه  *****»إِتِّـرْ

                                                             
  .بالجيم المصرية -1
  .291: مجموعة مؤلفين، القمر أساطير وطقوس، ص -2
  .يا ويلي على عاشوره: أي -*

   شايب عاشوره الأمر بالندب على: أ ي -**
 .خزعل الماجدي، متون سومر، وغيرها من المراجع الأخرى فراس السواح، لغز عشتار و: ة يراجعحول هذه الأسطور  -3

 .من هذا البحث 56الصفحة   -***
  . أو غيرها من أنواع الحجارة التي تتوفر عليها المنطقة بشرط أن تكون نقية بحيث لا يختلط đا الرمل وتعطي اللون الأبيض الناصع - ****

  .الحاجة أم السعد جدي، مذكورة سابقًا -4
  . وفاطمة بن سالم، مذكورتين سابقا سعد ونفس الشيء أكدته كل من زينه فطحيزة -*****
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وهـــي عبـــارة عـــن كـــيس كبـــير مصـــنوع مـــن صـــوف الغـــنم " الغـــراره"في ******بعـــد أن تجـــف" الجباســـة"
ــزِّنُ فيهــا ، أو توضــع فــوق )قمــح وشــعير(البــدو الرحــل مــؤونتهم مــن حبــوب  المخلــوط بشــعر المــاعز يخَُ

الــتي هــي جـزء أساســي مــن البيــوت التقليديــة " خابيــة الحبــوب"الحـد الفاصــل بــين القمــح والشـعير في 
كمـــا توضـــحه (غرفـــة مخصصـــة مـــن البيـــت " الخابيـــة"القديمـــة في منطقـــة وادي ســـوف فتحتـــل هـــذه 

  ): الصور

  
  )كما توضحه الصورة( *"ة التمرخابي"ويقابلها في نفس الغرفة 

  
  . وتوضع الجباسة في هذه الأماكن اعتقادا منهم أĔا تكثر الحبوب فلا تنفذ بسرعة

إن هـــذا الاعتقـــاد يحمـــل في طياتـــه رمـــوزًا هامـــة، فالجباســـة تشـــبه القمـــر مـــن حيـــث الشـــكل 
واللــون، فمــن جهــة الشــكل لا يخفــى الأمــر فاســتدارة الجباســة تحــاكي اســتدارة القمــر في الليــالي الــتي 

ا : قمــر«: أمــا مــن ناحيــة اللــون فــإن القمــر يعــرف بالبيــاض، جــاء في لســان العــرب, يكــون فيهــا بــدرً

                                                             
  .يستغرق أقل من يوم في فصل الصيف وقد يأخذ قرابة ثلاثة أيام في فصل الشتاء باسة مرتبط بدرجة حرارة الجو فقدجفاف الج -******

  . عن الحرارة التي تتميز đا المنطقةتبنى الخابيه وفق شروط وقواعد بحيث تحافظ عن المخزون بعيدًا  -*
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رَ مْ القُ  اء... لون إلى الخضرة، وقيـل بيـاض فيـه كـدرة : ة ـرَ بيضـاء، قـال ابـن قتيبـة، الأقمـر : و سـنمة قَمْ
  .1»الأبيض الشديد البياض والأنثى قمراء

ا تخصـيبيčا  ففــي طـوره الأول عنــدما يرتفـع الهــلال فــوق «لقـد أخــذ القمـر كمــا رأينـا ســابقًا دورً
تدير عشـتار نحـو العـالم وجههـا المضـيء، وجـه الخصـب الأفق الشرقي آخذاً بالتزايد حتى الاكتمال، 

ا للخصــب والنمــاء، وإن كــان القمـر في الســماء ينشــر الحيــاة والزيــادة  2،»والحيـاة ولــذا عــدّ القمــر رمـزً
يفعــل الشــيء نفســه ولكــن ") الخابيــه"أو " الغــراره"في (علــى كــل شــيء في الأرض فإنــه وفي الحبــوب 

اسة"لي هذه المرة عن طريق شبيهته ورمزه المح ّ   ".الجب

  أسطورة عشتار في طقوس عاشوراء: 3-2

لـئن كـان القمـر مرمـوزًا إليـه بالسـمكة الـتي هـي علامـة مـن علامـات القمـر المتعـددة، حاضــرا 
   )مثلما تبينه الصورة(في الحلي التي تلبسه المرأة السوفية 

  

  

  

  

  

                                                             
  .299: ، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
  .209: فراس السواح، لغز عشتار، ص -2
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غرفـة العـريس الجديـدة فتبـنى عنـد مجسدًا بالقرنين التي يحرص بعض أهـل المنطقـة علـى أن تـزين đـا و 
والذي يعتقد أنه فأل للحصول على الكثير من الأولاد، فإنـه  *مدخل الغرفة مع شكل رأس حيوان،

  . يمكننا القول أن أسطورة القمر حاضرة في طقوس عاشوراء

هـي ( النسـاء وفي أيـام محـددةف 1،"بطايـل عاشـوره"نجد مـا يعـرف بــ " الجباسة"فبالإضافة إلى 
من محرم تتوقف النسـاء عـن القيـام بكـل الأعمـال الـتي تخـص النسـيج  )12،  11،  10, 9الأيام 

ســواء تعلــق الأمــر بعمليــة النســيج بحــد ذاēــا أو تحضــير مســتلزماته مــن الصــوف، فالنســاء يمتــنعن عــن 
 غسل الصوف في هذه الأيام وكذا عملية مشطه وغزله، ففي اليوم التاسع من محرم وما أن يأتي رب
العائلــة بـــاللحم الـــذي ســـيتم طهـــوه مـــع وجبـــة الكسكســـي حـــتى تتوقـــف النســـاء عـــن هـــذه الأعمـــال 
ــأُ حــتى موعــد تحضــير الطعــام في  بَّ ويضــعنها مــن أيــديهن، ولــذا وإن جــيء بــاللحم في الصــباح فإنــه يخَُ

ـــي " 2)س. ب (المســاء وبـــذلك يكـــن قـــد أĔــين عملهـــن لـــذلك اليـــوم، تقــول الســـيدة  ـــي كِ كـــان عَمِّ
يــبْ  ــه يجِْ سُــوشْ الخِْدْمَ بْ ــا حَــتىّ مــا نحَْ ينَ ِ ــهْ عَل قَ هْ إيدَرْ ِسْــعَ ــارْ ت هَ وفي ســؤالنا حــول الســبب وراء  **".اللحــم نـَ

ــــينْ : "قائلــــة 3دة مســــعودة عقــــابيالتوقــــف عــــن  العمــــل في هــــذا الوقــــت أجابتنــــا الســــ رْكَــــهْ بِ عٍ في الْمَ
نْ النَّسَاوِينْ بالشُّ  عَ ْ هْ وِ الْكُفَّارْ كِي سمِ َ هْ عَلَّقَنْ المناسِجْ الصَّحَاب ِتْ عَشْوَ ق اتـَوْ وْكَانْ الْوَ دَا مَ ، والمقصـود "هَ

هنا معركة كربلاء التي وقعت بين الحسـين بـن علـي كـرم االله وجهـه ويزيـد بـن معاويـة، فالنسـاء عنـدما 
سمعــن بمــوت الشــهداء تــوقفن عــن العمــل، إلا أنــه لا ينبغــي التوقــف عنــد هــذا التبريــر، ومــع أن العيــد 

رِفَتْ عند سـكان  4نسلاخاً كليا عن انشغالات الحياة اليومية البسيطة،يمثل ا فإن الراحة الطقوسية عُ

                                                             
هناك مجسم لرأس حيوان ) وهي التي تزوج đا كل أبناء تلك العائلة(تذكر الباحثة أنه كان في بيت إحدى العائلات وفي أعلى باب أحد الغرف  -*

  ). هدم هذا البيت قبل أربع سنوات(مع قرني غزال، 
  .مصدر مادة هذا البحثاستقيناها من معظم الموردات اللواتي كن " بطايل عاشوره"فيما يخص المعلومات حول  -1
  . صباحًا بمقر سكنها بلدية حاسي خليفة 11:30م الساعة 27/12/2014سنة أمية، تم اللقاء معها  62) س. ب (السيدة  -2
  .يخبأ اللحم أيأب الزوج وكبير العائلة، " عمي"المقصود بـ  -**
  .بمقر سكنها بحاسي خليفة 15:30الساعة م 30/12/2014سنة أمية تم اللقاء معها  68السدة مسعودة عقاب  -3
  .143: روجيه كايوا، الإنسان والمقدس، ص-4
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ـا تحـيض فيـه «بلاد الرافدين إذ  وتسـتريح مـن كـل أعمالهـا، لـذا فقـد " عشـتار"يعتـبرون تمـام البـدر يومً
   1»ارتبطت đذا اليوم مجموعة من المحرمات

أولى أن نجــد راحــة طقوســية لمنطقــة إلا أنــه ومــن بــاب ومــع إقرارنــا بوجــود الآثــار الشــيعية في ا
ــا للمســلمين كــذكرى معركــة أحــد أو ذكــرى وفــاة الرســول صــلى االله  ق ذكــرى أحــداثٍ أشــد إيلامً ترافــ

  . عليه وسلم

إن أســطورة عشــتار ســواء في شــكلها الأمــومي الأصــلي أو في تحولهــا الــذكوري كابنــة للقمــر، 
 نجد طقسـا آخـر يعضـد هـذا الطـرح ففـي" بطايل عاشوره" تتجلى في طقوس عاشوراء فبالإضافة إلى

ــلأَ قلــب الرحــى بــالقمح حـتى تتبــارك هــذه الرحــى، ليلـة ربــط الإنســان القــديم لقــد  2العيــد لابــد وأن يمُْ
سـوى دورة حيــاة  تدورة القمــح، ليسـ«بـين الحبـوب عامــة والقمـح خاصـة وبــين حيـاة الآلهـة، إذ أن 

ا مــن الســنة  ً ا في العــالم الأعلــىالآلهــة الــتي تقضــي جــزء ً إن حبــات القمــح  3،»في العــالم الأســفل وجــزء
 *التي تبقى خامدة في بطن الأرض طوال فصل الشتاء وتنبت بمساعدة الإنسـان الـذي يقـيم طقوسـه

إذا لاحت تباشير الربيع وظهرت رؤوس السنابل الصغيرة، عم الجميـع فـرح طـاغ لقـد «وأعماله حتى 
نا لا نعثر في مجتمـع البحـث علـى طقـوس أخـرى يسـتخدم فيهـا وإذا ك 4،»عادت عشتار من جديد

ـلأ فـم العـروس بـالقمح لتفرغـه علـى دفعـات في  القمـح بشـكل طقوسـي فإنـه وفي منطقـة وادي ريـغ يمُْ
كمـــا نجــد الحبـــوب بأنواعهـــا حاضــرة بشـــكل طقوســـي في   5أمــاكن تحتـــاج إلى التبريـــك كغــرف المنـــزل،

ــا، فعنــدما يحضــر القمــح يمــنح البركــة  مح يحمــل معــنىفــالق  6"خراطــة"مراســيم الــزواج في منطقــة  čي رُّكِ بـَ تـَ

                                                             
  . 75: فراس السواح، لغز عشتار، ص -1
   .مذكورة سابقا, لومة استقيناها من الحاجة أم السعدهذه المع -2
  .117: فراس السواح، لغز عشتار، ص,المرجع السابق -3
الطقوس المرافقة لعملية الزراعة في اĐتمعات الشعبية وهنا نذكر تلك  الكذبة التي تتعلق بزراعة نخلة جديدة في المنطقة، في هذا اĐال كثيرة هي  -*

  .فقد يحمل هذا الأمر دلالات طقوسية
  .117: فراس السواح، لغز عشتار، ص -4
  .ناها من السيدة فاطمة طواهري، مذكورة سابقًايهذه المعلومات استق -5
  .160: ، مقاربة أنثربولوجية، ص)بجاية(شهيرة بوخنوف، أساطير وطقوس الاستسقاء واستقبال الربيع في منطقة خراطة : ينظر -6
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وإن كانــت الجباســة تمنحهــا في الغــراراة أو الخابيــة، فــإن القمــح ينقــل هــذه البركــة إلى قلــب . والزيــادة
الرحـــى الـــذي تفـــرغ فيـــه الحبـــوب لـــتطحن وتصـــبح دقيقًـــا، فيكثـــر القمـــح في الخابيـــة ويكثـــر الـــدقيق 

ة وظواهرهـــا الـــتي تســـتحق الدراســـة فعـــلا أن مـــن معـــاني القمـــر في اللغـــة المطحــون، ومـــن غرائـــب اللغـــ
ـــ«العربيـــة الكثـــرة  : ومـــاء قَمِــــر... ســـحاب أقمـــر  حاب الـــذي يشـــتد ضـــوئه لكثـــرة مائـــهفيقـــال للسَّ

   1.»كثير

   أساطير الموت والانبعاث في طقوس عاشوراء -3

البــدائيين أن الإنســان لقــد أدرك الإنســان وفي مرحلــة مبكــرة حتميــة المــوت، ولــئن ســاد عنــد 
ولــد خالـــدًا وإنمـــا حـــل المـــوت بالعـــالم نتيجـــة خطــأ ارتكبـــه الرســـول الـــذي يحمـــل هديـــة الانعتـــاق مـــن 

فجلجــامش بعــد أن راعــه مــوت  لة للخلــود،يفإنــه أقــر بحقيقــة فنــاءه فــراح يبحــث عــن وســ 2المــوت،
  : نكيدو هام على وجهه في البراريصديقه أ

ً جلجــامش  نكيــدو، خلــه وصــديقه بكــىمــن أجــل أ« ا وهــام علــى وجهــه في الــبراري  بكــاء مــرً
رحلــة وعــزم علــى المضــي في  3»نكيــدو؟كــون مصــيري مثــل أإذا مــا مــت أفــلا ي :وصــار ينــاجي نفســه

  : نبشتم ليمنحه سر الخلود –وتو البحث عن الخلود فاتجه صوب أ

  وها أنا ذا أهيم في القفار والبراري خائفًا من الموت«

  " توتو -وبارا أ"ابن " أوتو نبشتم"وإلى 

   4»أخذت الطريق وحثثت الخطى

                                                             
  . 299: ، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 . 18: م، ص1984كامل يوسف حسين، مطبعة الرسالة، الكويت، الكويت، د ط، : جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، تر: ينظر -2
  .75: طه باقر، ملحمة جلجامش، ص -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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لقد حاول الإنسان إبطال الثنائيـة القائمـة بـين الحيـاة والمـوت؛ فلجـأ إلى فكـرة الانبعـاث مـن 
جديد كحاجة نفسية يمتص من خلالها قلقه حيال فكرة الفناء، فـآمن đـذه الفكـرة وتـرك لنـا رصـيدًا 

  .ميثولوجيا يتمحور حول هذا الاعتقاد

  أساطير الموت والانبعاث في الثقافة الإنسانية :3-1

تبـدو محاولــة تحديــد الأســطورة الأولى الــتي عالجـت فكــرة المــوت والانبعــاث عديمــة الجــدوى إذ 
إمكانــان ة أو المصــدر همــا دائمــا ظــلان أو أنــه لا وجــود لوحــدة أو لمصــدر مطلــق للأســطورة، فــالبؤر «

) نانــا و دمــوزيإ(ولــذا فــإن أســاطير   1»د لهمــا أبــدًايتعــذر الإمســاك đمــا ويتعــذر تحيينهمــا ولا وجــو 
  .ما هي إلا تمثلات لهذه الفكرة... المصرية ) إيزيس وأوزوريس(البابلية، ) عشتار وتموز(السومرية، 

فأســـاطير الشـــعوب مـــا هـــي إلا تحويـــل متقـــدم لأســـاطير صـــدرت إمـــا عـــن نفـــس اĐتمـــع في 
إذ نجـد ثيمـة المـوت والانبعـاث هـي  2بعيـدة عنـه،حقب زمنيـة ماضـية أو عـن مجتمعـات قريبـة منـه أو 
زن بكـل ، ويعـم الحـ...)دمـوزي، تمـوز، أوزوريـس (الرابط المشترك بين هذه الأساطير، إذ يموت الإله 

لإعادتـه إلى الحيـاة مـن جديـد وسـواء مثـل هـذا ...) انـا، عشـتار، إيـزيس إن(مظاهره ثم تسعى الآلهـة 
لـى تتـابع الفصـول، ياة القمر، أو تعلق بتقويم شمسي واعتمـد عالانبعاث رموزًا قمرية وحاكى دورة ح

ــ ا بمظــاهر الطبيعــة مــن مــوت وتجــدد، فالهيكــل العــام لهــذه الأســاطير ينبــني علــى دورة فإنــه ارتــبط دومً
đـدف «الزراعة، والـتي مـا إن بـدأ الإنسـان بممارسـتها حـتى صـاحبتها طقـوس وأعمـال دوريـة يكررهـا 

بالانبعاث بعد انقضاء الشتاء، ودفـع دورة الفصـول الـتي لا غـنى عنهـا للحيـاة الإيحاء للطبيعة النباتية 
   3»الزراعية

  

                                                             
  .29: تركي علي الربيعو، العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية، ص -1
  .29: المرجع السابق، تركي علي الربيعو، ص -2
 .2015 /22/01، 12978العربي، الملحق الثقافي، لبنان، ع ، السفير »يناير الأمازيغ طقوس وأساطير«مبروك بوطقوقة،  -3
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  طقوس الانبعاث: 3-2

في حقيقة الأمر هي عبارة عن مجموعة مشاهد تمثيليـة أو فعاليـات دراميـة يـتم «إن الطقوس 
ت مـوت الإلــه ولـذا فـإن الطقـوس الــتي جسـد 1»خلالهـا إيجـاد مشـاهد خياليــة تجسـد الواقـع والطبيعــة

وانبعاثــه مــن جديــد تستحضــر عناصــر الطبيعــة الباعثــة علــى الحيــاة وفي مقــدمتها المــاء، كمــا تكــرس 
بصــفة عامـــة وكــذلك النباتـــات كرمــز للانبعـــاث الأخــرى كـــالحبوب والبــذور حضــور عناصــر الطبيعـــة 

  . والتجدد

فل أو قتلـه إلـه إلا ونـدبت وناحـت علـى حبيبهـا الـذي نـزل إلى العـالم الأسـ ولأنه ما من إلهة
فعشـتار .آخر، نجد الطقوس الدالـة علـى الحـزن والبكـاء حاضـرة في الأعيـاد الـتي تحـين هـذه الأسـاطير

  : بكت تموز طويلا

  من أجل تمَُّوزْ حبيب صباك «

   2»اء سنة بعد سنةقد قضيت بالبك

ث وتجلـت مظـاهر الحـزن بشـكل ولذا فـإن النـواح والعويـل صـبغ جميـع طقـوس المـوت والانبعـا
كـل إلـه «أما النباتات الـتي تحضـر في هـذه الطقـوس فإĔـا تتنـوع بحسـب النباتـات الـتي حملهـا .متشابه

إلى بـني البشـر فبينمـا حمــل أوزوريـس القمـح وعلــم النـاس أكـل الخبـز، حمــل ديونسـيوس الكرمـة وعلــم 
 عكـس إلا وحـدة بنائيـة حافظـت علـى تماسـكها حـتىفـالتنوع في الطقـوس لا ي 3»الناس شرب الخمر

      4.وصلت إلى الديانات التوحيدية

                                                             
  .75: ينغا، دينامكية اللعب في الحضارات والثقافات الإنسانية، صكوتس   يوهان -1
  .61: طه باقر، ملحمة جلجامش، ص -2
  .332: فراس السواح، لغز عشتار، ص -3
  .339: ، ص المرجع نفسه: ينظر -4
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لقـــد جـــاء الـــدين الإســـلامي كمنظومـــة متكاملـــة تتضـــمن الشـــرائع والســـنن الـــتي يجـــب علـــى 
الإنســان إتباعهــا، كمــا أجــاب القــرآن عــن كــل تســاؤلات الإنســان حــول الكــون والحيــاة عامــة، فــإن  

ــ: كــان القــرآن الكــريم يقــر بفكــرة البعــث إذ يقــول تعــالى رْ ﴿فَ ــارِ  إِلىَ  انظُ ــتِ  آثَ ــهِ  رَحمَْ ــفَ  اللَّ ـــي كَيْ يِ  يحُْ
ضَ  ـدَ  الأَْرْ عْ َ ēِـَـا بـ وْ ــكَ  إِنَّ  مَ ِ ل ـي ذَ حْيِ مُ تَى لَ ــوْ هُــوَ  الْمَ ـى وَ ءٍ  كُــلِّ  عَلَ ـدِيرٌ  شَــيْ فكيــف حضــرت هــذه  . 1﴾قَ

ا؛ خاصـــة أنـــه عنـــدما الفكـــرة بعـــد الإســـلام وهـــل بقـــي الـــتراث القـــديم واĐســـد لهـــذه الف كـــرة حاضـــرً
الرموز السارية في ثقافة ما بفعل سلطة روحية أو سياسية طاغية، فإن هـذه الرمـوز لا تخمـد  تكبت«

تبــدى في أشــكال جديــدة هــي عــن نفســها بطــرق باطنيــة ســرية شــتى فت ولا تمــوت، بــل تحــاول التعبــير
ولــذا  2،»أبعــد مــا تكــون عــن أشــكالها الأصــلية القديمــة مــع محافظتهــا علــى طاقتهــا الإيحائيــة المتدفقــة

ســنحاول العثــور علــى آثــار فكــرة المــوت والانبعــاث بأســاطيرها المختلفــة في الطقــوس المقامــة بــوادي 
  . سوف احتفالا بعاشوراء

  موت الإله والانبعاث في طقوس عاشوراء: 3-3

ــــتي يقــــوم đــــا الشــــيعة في ذكــــرى  ــــاحثين إلى أن الحــــزن ومظــــاهر النــــدب ال يــــذهب بعــــض الب
هــي إلا بقايــا تلــك الطقــوس الــتي كانــت تقــام عنــد الســومريين عاشــوراء حزنــا علــى مقتــل الحســين مــا 

فـإن كانـت  3في احتفالاēم بأعياد رأس السنة وانبعـاث الطبيعـة في الربيـع،... والبابليين والكلدانيين 
فما هـي مـبررات الحـزن 4,هي التي وسعت من رقعة إحياء ذكرى عاشوراء) يةالشيع(الدولة الفاطمية 

   .المحلية وكيف تؤدى

  

  
                                                             

   .50: سورة الروم، الآية -1
  .340: فراس السواح، لغز عشتار، ص -2
  .11/01/2012، جريدة المستقبل، ع »عاشوراء وطقوس الحزن«سعود المولى، : ينظر -3
  .7: جمال بدوي، الفاطمية دولة التفاريح والتباريج، ص: ينظر -4
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  طقوس الحزن في عاشوراء: 3-3-1

ا  لقــد تعــددت المرجعيــات الإســلامية لإحيــاء ذكــرى عاشــوراء، إلا أن المرجــع الأكثــر حضــورً
المعتمـد عنـد أهـل المنطقـة خاصـة هو ذكرى مقتل الحسين بن علي كرم االله وجهه، وهذا الأخـير هـو 

ا للفـرح في حـين أن بعضـهن الفئات الشعبية فالكثير من النساء يمتـنعن عـن الحنـاء باعتبار  عند هـا رمـزً
  . هذا عن المناسبة بصورة عامة 1.يذهبن إلى وجوđا لأĔا ترمز إلى الدم المهدور

رمــي "لكـن النـدب والعويـل بصــورة خاصـة نجـده في ليلـة الاحتفــال الكـبرى، إذ يرافـق طقـس 
هْ مقعـورة"عبارات " العوف ـدْرَ ـي القِ ِ ل هْ خَلَّتْ هْ وُ "و " يا دايا على عَاشُـورَ وكْ عَـنْ عَاشُـورَ ـدْبِنْ "و " وكْ وُ إِنْ

اتْ عن شَايِبْ عَا َ اب ا نَدَّ َ اتْ ي هْ مَ ي مظاهر تعبر عن الحزن، ولكنه في اعتقـادهم دائمـا حـزن ، فه"شُورَ
برأســه، إذ يــذهب الــبعض إلى أن العــوف هــو تمثيــل بــرأس الحســين  لثــعلــى الإمــام الحســين الــذي مُ 

رؤ علــى تحميــل العبــارات الملفوظــة أكثــر ممــا إن كنــا هنــا لا نجــتــرك هــذا الأمــر، و  ولــذلك يــدعون إلى
أخرى تكرس موت والقول بأن هذه العبارات هي تكرار لنواح إنانا على دموزي، فإن طقوسًا ,يجب

  .عاشوراء الإله تحضر في احتفالات

   ذبيحة عاشوراء والإله الميت: 3-3-2

ـا أو تيسًــا واقتسـامها يــوم درج أغلـب أهــل المنطقـة في الماضــي علـى نحــر أضـحية  تكــون خروفً
 اأساســ ومــوس منهــاإن الأضــحية تظهــر في عديــد الطقــوس ويجعــل كــل مــن هــوبير  2عيــد عاشــوراء،

إذ نجـد  4وكل الأساطير التأسيسية تضمنت فعل قتل كـائن مـا حـتى يتأسـس العـالم، 3نشأة الألوهة،ل
فــإذا كــان القتــل «عــل القتــل الأول، الطقــوس المحينــة لفعــل التأســيس يقتــل فيهــا حيــوان هــو تجســيد لف

                                                             
  .هذه المعلومات استقيناها من الموردات اللواتي حاورĔن -1
   .السيدة فاطمة بن سالم، مذكورة سابقًامعلومة أدلت đا  -2
  .157: جيرار جينيت، العنف والمقدس، ص: ينظر -3
  .46: مرسيا إلياد، المقدس والمدنس، ص: ينظر -4
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ـــــة في اللحظـــــة  ـــــزة الأهمي ـــــه ممي ـــــة جـــــد حاسمـــــة في الطقـــــس فقـــــد وجـــــب أن تكـــــون مكانت ـــــل مكان يحت
   1.»التأسيسية

سًــا، وهــو  قَدَّ إمــا أن يكــون  -بحســب الــديانات –لقـد رمــز الإنســان لكــل إلــه بحيــوان عـده مُ
ُ محرّ  ُ ما فـلا ي للإلـه، وفي أسـاطير مـوت الإلـه وعودتـه إلى  كـل أو يكـون هـو القربـان المقـدمؤْ صـطاد ولا يـ

 هيوس الرئيســـية الـــتي كانــت تقـــام في عيـــدســالحيــاة يـــتم تمزيــق الحيـــوان الـــذي يمثلــه، ففـــي طقـــوس ديني
حيــث يــتم بعــث الإلـه و عودتــه إلى عرشــه الســماوي مــن جديــد، وخــلال «السـنوي في فصــل الربيــع 

ــا ويــأكلون لحمــه نيئــا يســالطقــوس كــان المشــتركون يــأتون بثــور يمثــل الإلــه ديني ّ وس نفســه فيمزقونــه حي
   2.»ويشربون دمه

حـــال ولادēـــا كـــل أشـــكال ) الإســـلام، المســيحية اليهوديـــة(لقــد حاربـــت الأديـــان التوحيديـــة 
ــتْ ﴿: تكــرس ضـحية لغــير االله قـال تعــالى لايجــب أن  بمـا في ذلــك الذبيحـة إذ  الإلهيــةالتعدديـة   حُرِّمَ

كُمُ  يْ ةُ  عَلَ تَ يْ ُ  الْمَ الْدَّم مُ  وَ لحَْ زِيرِ  وَ نْ ا الخِْ مَ غَيرِْ  أهُِلَّ  وَ ِ هِ  ل قَةُ  بِهِ  اللّ ِ نْخَن الْمُ ةُ  وَ ـوذَ قُ وْ الْمَ ـةُ  وَ َ دِّي رَ تـَ الْمُ النَّطِيحَـةُ  وَ ـا وَ مَ  وَ
عُ  أَكَلَ  ُ ب ا إِلاَّ  السَّ تُمْ  مَ يْ ا ذكََّ مَ بِحَ  وَ ى ذُ أَن النُّصُبِ  عَلَ واْ  وَ قْسِمُ ِكُمْ  بِالأَزْلاَمِ  تَسْتـَ ل سْقٌ  ذَ ِ ومع ذلـك  3﴾ ف

مـــن اĐتمعـــات التضـــحية بحيـــوان مـــن أجـــل الأغـــراض الـــتي  لازالـــت تحضـــر في مجتمـــع البحـــث وغـــيره
  .   حرمها الإسلام

  الولادة من جديد: 2-3-3

ين الأســاطير و لعــيش في زمــن متجــانس فيلجــأ إلى تحيــيحــرص الإنســان المتــدين دائمــا علــى ا
ول أن يعـيش في مكـان متجـانس سـواء اكمـا يحـ  4.الأحـداث الإلهيـة عـن طريـق الأعيـاد ىإحياء ذكر 

                                                             
  .161: المرجع السابق، جيرار جينيت، ص -1
  .333: فراس السواح، لغز عشتار، ص -2
   . 3: سورة المائدة، الآية -3
  .وما بعدها 55: المقدس والمدنس، ص مرسيا إلياد،: ينظر -4
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ولـــذا فـــإن كثـــيرا مــــن  1أكـــان هـــذا المكـــان العـــالم كلـــه أو مدينـــة أو معبــــد أو البيـــت الـــذي يســـكنه،
  .الطقوس المقامة في عاشوراء ēدف إلى إعادة الميلاد بطرق مختلفة

  النفخ والولادة: 3-3-3-1
خ الذي يحيل إلى الفم دلالة قدسية وذلك لارتباطه بفعل الآلهة ففي ملحمة الخليقة يأخذ فعل النف

  :البابلية

  ولما سمع مردوخ كلمات الآلهة «

  لكي يخلق أشياء عجيبة لبه حثه 

  2»....ففتح فاه وقال لأيا 

ـخَ ﴿: ولقد ارتبط الـنفخ في القـرآن الكـريم بنهايـة الحيـاة الـدنيا وبدايـة الآخـرة لقولـه تعـالى نُفِ  وَ
اهُمْ  الصُّورِ  فيِ  نَ عْ عاً  فَجَمَ ُ  ثمَُّ ﴿: وبنفخ الروح في آدم قال تعالى 3﴾،جمَْ اه فَـخَ  سَـوَّ نـَ يـهِ  وَ ِ ـن ف  4﴾،رُّوحِـهِ  مِ

ــــذْراء وولادة عيســــى عليــــه الســـلام يقــــول تعــــالى يمََ ﴿: أمـــا في قصــــة مــــريم العَ ــــرْ مَ ــــتَ  وَ نَ انَ  ابـْ ــــرَ ــــتيِ  عِمْ  الَّ
ا أَحْصَنَتْ  جَهَ ا فـَرْ فَخْنَ نـَ يهِ  فـَ ِ ن ف ا مِ قَتْ  رُّوحِنَ صَدَّ اتِ  وَ مَ ِ ا بِكَل بِّـهَ هِ  رَ بِ نَ  وَكَانَتْ  وَكُتُ ِينَ  مِ ت ِ    5.﴾الْقَان

إن النفخ كعملية تحدث عن طريق الفم يختلط أثناءهـا اللعـاب مـع الـنفس تقـع ضـمن اĐـال 
فنجـد أن  6»البركـةالنفخ والبصق مبدأين حياتيين كذلك يتمكن البصق مـن نقـل «الطقوسي إذ أن 

مثلمــا هــو الأمــر في طقــوس .هــذه العمليــة تحضــر في كثــير مــن الطقــوس العلاجيــة في منطقــة البحــث
  ".الحضرة"

                                                             
  .47: المرجع نفسه، ص: ينظر -1
  .26: تركي علي الربيعو، العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية، ص -2
   .99: سورة الكهف، الآية -3
  .09: سورة السجدة، الآية -4
  .12: سورة التحريم، الآية -5
  .71: الإسلامي، صنور الدين الزاهي، المقدس  -6
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ـــــق علاقـــــة المشـــــاđة –لقـــــد حـــــدث  ـــــالفرج حولتـــــه  -عـــــن طري ـــــين الفـــــم والفـــــرج، ف ـــــربط ب ال
 2ة اســتيعارية،كمــا أن الفــم بإمكانــه أن يقــوم بعمليــة الجمــاع بطريقــ  1الاســتيهامات الذكوريــة إلى فــم،

  . فإذا كان الفرج له القدرة على الميلاد فإن الفم أيضا قادر على تجسيد فعل الولادة بإخراج النفس

وفي هذا اĐال فقط نفهم لماذا تقوم النساء حال وصولهن إلى ساحة الاحتفال عائـدات مـن 
ـ"رمـي  ُ ن بالــدوران في قـاطع وتبـدآبتلـك اللعبـة الثنائيـة إذْ تشـابك امـرأتين أيـديهما بشـكل مت" وفْ الع

حرصهن على إدخال الهـواء وإخراجـه كـل ذلـك مـع إبقـاء الشـفتين أقـرب مـا يكـون  نفس النقطة مع
هــن  ّ مـن بعضــهما ويسـتمر الــدوران وإدخـال الهــواء وإخراجـه أطــول فـترة ممكنــة، وتتنـافس النســوة في أي

  . تستمر فترة أطول من الأخريات

إن هــذا العمــل الــذي تقــوم بــه النســاء مــا هــو إلا تجســيد لفعــل الــولادة مــن جديــد فكمــا أن 
 مجسـدة ولادة, فـإن الـولادة الرمزيـة تحـدث عـن طريـق الفـم ,المولود يخرج من الرحم عـن طريـق الفـرج 

لـم كذلك الهواء يـدخل الثغـر المظ,دخل العالم السفلي المظلم ثم خرج منه مجددčا الذي الإله دموزي 
  . ثم يخرج فهو رمز للانبعاث من جديد وكفعل يوحي للطبيعة بالانبعاث من جديد

  والتجدد" رفع الأوكاس: "3-3-3-2

ـــ ـــتْ عـــادة ربـــط الخِ رِفَ ـــة القـــدماء  الأشـــجار عنـــد بعـــض الشـــعوب، فقـــد عبـــرق إلىعُ د المغارب
ــا وخ«الأشــجار  ــا إلى بعـــض لأĔــا في اعتقــادهم تعتـــبر ســكنا للمقــدس، وقــد كـــانوا يربطــون خيوطً رقً

ويعـرف  3.»الأشـجار، وكـان الهـدف مـن وراء ذلـك الطقـس التعبـدي يتمثـل في طـرد الأرواح الشـريرة

                                                             
  .95: م، ص2010عبد االله زارو، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، : مالك شبل، الجنس والحريم وروح السراري، تر -1
  .113: م، ص2009، 1محمد بنيس، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، ط: عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، تر: ينظر -2
  .62: م، ص2005الصغير غانم، الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا، دار الهدى، د ط،  محمد -3
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وْكَـــاسْ "هـــذا الطقـــس في اĐتمـــع المحلـــي تحـــت مســـمى  ـــعْ لَ فَ ... الـــنقص «فـــإن كـــان الـــوكس هـــو " أرَْ
  . فما هي الدلالات التي يحملها هذا الطقس في عاشوراء 1.»نقصته: ووكست فلانا

؛ الــذي يرمــى "العــوف"تقتطــع ربــات البيــوت أشــرطة قماشــية مــن الملابــس القديمــة لتعلــق في 
هــي بعــدد " العــوف"ليلــة الاحتفــال بعيــدًا عــن الحــي وفي الجهــة الغربيــة منــه فالأشــرطة الــتي تــربط في 

كـون أفراد الأسرة وكذا حيواناēـا الـتي تمثـل ثروēـا الحقيقيـة، لتزيـد بعـض النسـاء أشـرطة للأشـجار، وت
    2.أشرطة الرجال أطول من غيرها لكي تطول أعمارهم

الـــتي هـــي قـــرين " العافيـــة"، فإنـــه ومـــن حيـــث التســـمية فهـــو مـــن "العـــوف"أمـــا إذا نظرنـــا إلى 
مـا  الرغبة في التمتع بالعافية وذلك برمـي الأمـراض وكـلالسلام والصحة، فمن خلال تسميته يجسد 

سـواء عازبـة أو متزوجـة لا (قـع في اعتقـادهم أن المـرأة من شأنه أن يجعل الإنسان في حالة نقـص، وي
يجب أن تكون قادرة على الجري بسـرعة أثنـاء الرمـي وتحـرص علـى عـدم " العوف"التي سترمي ) فرق

   3.السقوط أو الالتفات حتى لا يلتصق đا الوكس

مـن  إذن فهذا الطقـس يمثـل عمـلا تجديـديčا للأبـدان يـتم سـنويčا مـع موعـد عاشـوراء للـتخلص
كمــا تســتغل المــرأة هــذه المناســبة لتجديــد البيــت فتقــوم صــبيحة اليــوم . مــا علــق đــم طيلــة ســنة كاملــة

ُ بركــة عاشــوراء، ــه انــا يكــون مجــرد كــنس أحي«إذ  *العاشــر مــن محــرم بكــنس البيــت وتنظيفــه حــتى تعمَّ
   4.»يمالبيت عملية تعز 

تي تعـــــبر عـــــن إذن فطقـــــوس عاشـــــوراء في منطقـــــة وادي ســـــوف تحتضـــــن عديـــــد الطقـــــوس الـــــ
الاحتفال بالعام الجديـد، والـتي هـي أشـكال متحولـة عـن طقـوس عرفتهـا الثقافـات الإنسـانية في مثـل 

                                                             
  .384: ، ص15لسان العرب، ج -1
  .عن الموردة ساسية رحومة -2
   .عن السيدة زينة فطحيزة -3
محرم بإذابة جباسة عاشوره التي احتفظت đا من العام الماضي ويتم تقول السيدة فاطمة طواهري أنه في وادي ريغ تقوم المرأة صباح العاشر من  -*

 .رش البيت đا
  .172: أنثربولوجيا، ص إثنولوجيافليب لابورت وآخرون،  -4
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لأسـطورة بمـوت الإلـه وانبعاثـه فـإن مـا هذه المناسبات وإن كنـا لا نسـتطيع القـول بأĔـا تجسـيد وتمثيـل 
شــعوب وثقافــات أĔــا تحمــل بقايــا معتقــدات وطقــوس دارت في هــذا الفلــك لــدى  هــو طمــئن إليــهن

  . أخرى

   الاجتماعيالباعث الطقسي و التعبير  بين" هْ ورَ اشُ عَ  بْ ايِ شَ "تمثيليات : 3-4

الــتي كانــت تقــام عنــد أهــل المنطقــة إحيــاء لليــالي "هْ ورَ اشُــعَ  بْ ايِ شَــ"تمثيليــات أمــا فيمــا يخــص 
مســـرحية لمـــوت إلـــه وبعثـــه، أو أĔـــا ســـاتورناليات يونانيـــة، فعلـــى  فإنـــه لا يمكـــن الجـــزم بأĔـــاعاشــوراء، 

ا عاديـا فشـايب عاشـوره دائمـا يولـد رجـلا  الرغم من حضور ثيمة الميلاد وهـو في الحقيقـة لـيس مـيلادً
  : مكتملا

َ الْ  يتْ جِ «    حْ ارَ فَ  صْ قُ رْ نـُ  هوَ شْ عَ س الْ مْ أَ  حْ ارِ ب

ِ وغْ  حْ ارَ السَّ  وعْ نُ  ْ  هْ تَ يمْ ن هْ شِ تمِ َ   ي فَلاَّي

َ حْ واللِّ  حْ ارَ سَ  يتْ ي جِ مِّ أُ  شْ رْ كَ   نْ مِ  َ فَ لْ الحَْ  دْ قَ  هْ ي   »  هْ اي

  : أو أن أولاده ولدوا قبله

ِ نَ وأَ  سْ مْ وا أَ ادُ ي زَ دِ لاَ وْ « ُ الْ  تْ دْ ا ول   »ومْ ي

في البنــاء الــدرامي لهــذه التمثيليــات والــذي " الشــيخوخة -الشــباب "وكــذلك حضــور ثنائيــة 
ا  لا «لثنائيـة الجـدب والخصـب الـتي انتظمـت حولهـا أسـاطير المـوت والانبعـاث، فإنـه يمكن اعتباره رمزً

   1.»يمكن الدفاع عن طقس الموت أو بعث إله

ّ الشّــا –شــايب عاشــوره (تجســدها ثلاثيــة  إن تمثيليــات عاشــوره ومــن حيــث الشــخوص  -ة ب
ّ  –شايب عاشوره (أو ) الصّيدْ  ففـي  *)اليهـودي -الشابة  –شايب عاشوره (أو ) القاضي -ة الشاب

                                                             
 .187: ، صم2010، 1عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط: عبد االله حمودي، الضحية وأقنعتها، تر -1
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الصّيدْ، والشابة ، والشر الذي يمثله "شايب عاشوره"الثلاثية الأولى تمثل صراعًا بين الخير الذي يمثله 
يدْ فيحملها على ظهره ولكن شايب عاشـوره يلحـق đـا وفي البداية تختار الشابة الصِّ ,عليها أن تختار

قنعها بالزواج منه ُ   . ي

الـتي " الشـابة"و " شـايب عاشـوره"ر حـول المشـاكل الزوجيـة بـين أما الثلاثية الثانية فهي تـدو 
الــتي لا يعطيهــا حقهــا مــن مأكــل، والحقــوق " شــايب عاشــوره"تلجــأ للقاضــي لينصــفها مــن زوجهــا  

ــ: "للقاضــي" الشــابة" الزوجيــة الأخــرى، فتقــول اهُــو إمجَْ عْنيِ رَ ُ " وِّ كتلــة التمــر " شــايب عاشــوره"خــرج في
تْها قَدِّ هَ : "ويظهرها للقاضي قائلا اكْلَ إضافة إلى عرض النزاعـات الزوجيـة الأخـرى مثـل الـتي "يشْ اوْ مَ

  .تدور حول المعاشرة الجنسية

ـــة الثالثـــة فيحضـــر فيهـــا متخيـــل الآخـــر ممـــثلا في  الـــذي يـــأتي في " اليهـــودي"وبالنســـبة للثلاثي
لالــدّ "صــورته المألوفـــة ســابقًا عنـــد أهــل المنطقـــة وهـــو  ا ســـلعه علـــى الـــذي يطــوف الأحيـــاء عارضًــ" لاّ

ل"ناحيـــة " الشـــابة"النســـاء والأطفـــال تتقـــدم  : ســـائلة عـــن ثمـــن شـــيء مـــا كـــالمرآة مـــثلا قائلـــة" الـــدلاّ
هْ " َ اي رَ ِمْ اشْ هَا ل ا" إبقَدَّ مً كِّ هَ تـَ عْ ألَْفَـاعْ : "فيرد اليهودي مُ َ ب وتكشـف هنـا عـن صـورة اليهـودي الـذي " بـأَرْ

  . يضمر دائما المكر والشر للآخرين

بر تمثـــيلا لمـــوت الإلـــه تـــوإن انطـــوت علـــى مـــا يمكـــن أن يع" ايب عاشـــورهشـــ"إذن فتمثيليـــات 
وتظهـــــر تـــــوترات في البنيـــــة . وانبعاثـــــه، فإĔـــــا تعـــــبر في جانبهـــــا الأكـــــبر عـــــن همـــــوم ومشـــــاكل حياتيـــــة

، كمـا تعـبر عـن )الحـاكم، المحكـوم(، )الرجـل، المـرأة(، )الأب، الابـن(الاجتماعية من خلال ثنائيات 
        .أكثر مما تعبر عن طقوس الموت والانبعاث,لجنس والعلاقات الجنسيةسية حول ااستيهامات نف

 

 

                                                                                                                                                                                         
ا وأقنعة حسب الشخصية، وهذه الثلاثيات تحضر تواليا في الليالي حيث في كل ليلة تمثل مسرح  -* ً ية كل الأدوار هذه يقوم đا رجال يلبسون ثياب

  . مختلفة



  
  

  ــةــمــــاتـــــــــخ
  
  
  



 خاتمة
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ــــــــــــــذ الــــــــــــــتي ســــــــــــــعت هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة إلى الإجابــــــــــــــة عــــــــــــــن التســــــــــــــاؤلات  طرحتهــــــــــــــا من
  :ها فتوصلت إلى النتائج التاليةتحقق من الفرضيات التي انبثقت عنالبداية، وال

 بخصوص مجتمع البحث:  

ــــــــــــة في تكــــــــــــوين اĐتمــــــــــــع الســــــــــــوفي  - ــــــــــــة والزنجي ــــــــــــة والأمازيغي ــــــــــــاس العربي تآلفــــــــــــت الأجن
  .وإن بنسب متفاوتة

ــــــــــــة الإنســــــــــــان الســــــــــــوفي، كــــــــــــان للطبيعــــــــــــة   - المحليــــــــــــة القاســــــــــــية أثــــــــــــر في تشــــــــــــكيل ثقاف
فمـــــــــن خـــــــــلال تفاعلـــــــــه معهـــــــــا اهتـــــــــدى إلى أنمـــــــــاط عـــــــــيش ســـــــــاعدته علـــــــــى الحيـــــــــاة والتعـــــــــايش 

  .مع هذه الطبيعة الصعبة

عــــــــــــــــــــرف اĐتمــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــوفي تغـــــــــــــــــــــيرات طالــــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــــتويات الاقتصـــــــــــــــــــــادية  -
  .والاجتماعية والثقافية

 أما بخصوص طقوس عاشوراء: 

ر الأكــــــــــــــــبر في فعاليــــــــــــــــات الاحتفــــــــــــــــال وتســــــــــــــــيطر علــــــــــــــــى مجمــــــــــــــــل للمــــــــــــــــرأة الــــــــــــــــدو  -
ــــــــــــدينا أن عاشــــــــــــوراء في منطقــــــــــــة  ــــــــــــع أشــــــــــــكال الحضــــــــــــور مــــــــــــا يؤكــــــــــــد ل الطقــــــــــــوس بجمي

  .البحث مناسبة أنثوية بامتياز

ـــــــــا ولكـــــــــن  عشـــــــــر ل إلى اثنـــــــــتيتمتــــــــد طقـــــــــوس عاشـــــــــوراء علـــــــــى مجـــــــــال زمــــــــني يصـــــــــ - يومً
ــــــــة العاشــــــــر مــــــــن محــــــــرم  ــــــــة الاحهــــــــي ليل ــــــــر الطقــــــــوس فهــــــــي ليل ــــــــتي تحتضــــــــن أكث تفــــــــال ال

  .الكبرى

ها الطقــــــــــــوس تكشــــــــــــف لــــــــــــدينا تمنبعــــــــــــد فكنــــــــــــا للرمــــــــــــوز الأثنولوجيــــــــــــة الــــــــــــتي تضــــــــــــ -
  .مدى الثراء والتنوع الذي تنطوي عليه
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 أما بخصوص الأساطير المرجعية: 

تعكــــــــــــس الأســــــــــــاطير الــــــــــــتي تحضــــــــــــر مــــــــــــن خــــــــــــلال طقــــــــــــوس عاشــــــــــــوراء بمرجعياēــــــــــــا  -
افــــــــــة الأمازيغيــــــــــة الثقافيــــــــــة التحــــــــــام الثقــــــــــافتين العربيــــــــــة القادمــــــــــة مــــــــــن المشــــــــــرق مــــــــــع الثق

  .الأصلية

اســـــــــــــــتحوذت عاشـــــــــــــــوراء الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــالتقويم القمـــــــــــــــري وكوعـــــــــــــــاء شـــــــــــــــعائري  -
  .شرعي على طقوس زراعية تعود للتقويمين الشمسي والقمري

أســـــــــــــاطير   رحلتــــــــــــه عــــــــــــبر الزمــــــــــــان والمكــــــــــــان امــــــــــــتصالاحتفــــــــــــال بعاشــــــــــــوراء وعــــــــــــبر -
  .الثقافات السابقة للإسلام

ـــــــــــة في الطقـــــــــــوس  - ـــــــــــى وجودهـــــــــــا وفـــــــــــق بعـــــــــــد وظـــــــــــائفي حافظـــــــــــت الأســـــــــــاطير ممثل عل
  .بحت

ـــــــــا . ه مـــــــــن ثغـــــــــراتملـــــــــتحوفي الختـــــــــام فهـــــــــذه الدراســـــــــة بمـــــــــا قـــــــــد  ً تطمـــــــــح لأن تكـــــــــون باب
يفــــــــــــتح الطريــــــــــــق أمــــــــــــام أبحــــــــــــاث أكثــــــــــــر عمقــــــــــــا تحــــــــــــاول فهــــــــــــم الأســــــــــــطورة وأشــــــــــــكال 
تجليهــــــــــــا وتكشــــــــــــف عــــــــــــن التمحــــــــــــورات المحليــــــــــــة للأســــــــــــطورة ومــــــــــــا يتعلــــــــــــق đــــــــــــا مــــــــــــن 

ة أن نشـــــــــير إلى بعـــــــــض النقــــــــــاط معتقـــــــــدات وطقـــــــــوس، ولـــــــــذا فإنــــــــــه مـــــــــن تمـــــــــام الفائــــــــــد
الـــــــــــــتي اســـــــــــــترعت انتباهنـــــــــــــا خـــــــــــــلال رحلـــــــــــــة البحـــــــــــــث  ويمكـــــــــــــن أن تكـــــــــــــون عنـــــــــــــاوين 

  .لبحوث جامعية

 ".الأساطير المؤسسة أنموذجًا"متخيل الآخر في الأساطير المحلية  -

 .طقوس الزراعة ومعتقداēا لدى سكان منطقة وادي سوف -

  .المقدسالألعاب الشعبية التقليدية بين الترفيه و  -
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  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
  الكتاب المقدس

  المعاجم: أولا
 :المعاجم اللغوية -أ

إبــــــــراهيم محمـــــــــد إسماعيــــــــل، معجـــــــــم الألفــــــــاظ والأعـــــــــلام القرآنيــــــــة، دار الفكـــــــــر  -1
  .م1969، 2العربي، بيروت، لبنان، ط

عـــــــرب، دار لبنـــــــان، بيروت،لبنـــــــان، حســـــــن ســـــــعيد الكرمـــــــي، الهـــــــادي إلى لغـــــــة ال -2
 . م1999 ,1ط

محمـــــــد ســـــــليم النعيمـــــــي، دار : رينهـــــــارت دوزي، تكملـــــــة المعـــــــاجم العربيـــــــة، تـــــــر -3
 .م،1992الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، د ط، 

مصـــــــطفى حجــــــــازي، : الزبيـــــــدي، تـــــــاج العـــــــروس مـــــــن جــــــــواهر القـــــــاموس، تـــــــح -4
 . م،973مؤسسة التراث العربي، الكويت، د ط، 

لهيئـــــــــة المصـــــــــرية العامـــــــــة الزمخشــــــــري، أســـــــــاس البلاغـــــــــة، مركـــــــــز تحقيــــــــق الـــــــــتراث ا -5
 .م1985، 3للكتاب، ط

عبــــــد الســــــلام محمــــــد هــــــارون، دار الفكــــــر، : ابــــــن فــــــارس، مقــــــاييس اللغــــــة، تــــــح -6
  .  د ت. بيروت، لبنان، د ط

محمـــــــد نعـــــــيم العرقوســـــــي، مؤسســـــــة : الفـــــــيروز آبـــــــادي، القـــــــاموس المحـــــــيط، تـــــــح -7
 .  م2005، 2الرسالة، بيروت، لبنان، ط

ــــــة، المعجــــــم الو  -8 ، 2لمعــــــارف، القــــــاهرة، مصــــــر، طســــــيط، دار امجمــــــع اللغــــــة العربي
 .م1972

ـــــــة، القـــــــاهرة،  -9 ـــــــة الشـــــــروق الدولي ـــــــة، المعجـــــــم الوســـــــيط، مكتب مجمـــــــع اللغـــــــة العربي
 .م2004، 4مصر، ط

  .م2000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط -10
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 :الأنثربولوجيا معاجم علم الاجتماع و -ب

محمـــــــد : إيكـــــــه هـــــــولتكراس، قـــــــاموس مصـــــــطلحات الإثنولوجيـــــــا والفلكلـــــــور، تـــــــر -1
ـــــة العامـــــة لقصـــــور الثقافـــــة، القـــــاهرة، مصـــــر، د  الجـــــوهري، حســـــن الشـــــامي، الهيئ

 . ط، د ت
ســـــــعيد الغـــــــانمي، : طــــــوني بينيـــــــت وآخـــــــرون، مفـــــــاتيح اصــــــطلاحية جديـــــــدة، تـــــــر -2

 .  م2000، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط
ـــــــــاموس الأنثربولوجيـــــــــا، جامعـــــــــة الكويـــــــــت، طمصـــــــــطفى شـــــــــا  -3 ، 1كر ســـــــــليم، ق

 .م1998
  
 :كتب التفسير والحديث :ثانيا

إبـــــراهيم بركـــــة، شـــــركة الشـــــهاب، الجزائـــــر، د : البخـــــاري، صـــــحيح البخـــــاري، تـــــح -1
 .  م1990ط، 

ـــــــة الكـــــــبرى، القـــــــاهرة، مصـــــــر، د ط، د  -2 الزمخشـــــــري، الكشـــــــاف، المكتبـــــــة التجاري
 .ت

ــــــان في  -3 تأويــــــل القــــــرآن، دار الإعــــــلام، عمــــــان، الأردن، دار الطــــــبري، جــــــامع البي
 . م2002، 1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

، 2ابـــــــــن كثــــــــــير، تفســـــــــير القــــــــــرآن العظــــــــــيم، دار الفكـــــــــر، بــــــــــيروت، لبنــــــــــان، ط -4
 . م1988

ـــــونس، د ط،  -5 ـــــدار التونســـــية، ت ـــــر والتنـــــوير، ال ـــــن عاشـــــور، التحري محمـــــد الطـــــاهر ب
  . م1984

  
  الكتب: ثالثا
إبـــــــراهيم محمــــــــد الساســـــــي العــــــــوامر، الصّـــــــروف في تــــــــاريخ الصـــــــحراء وســــــــوف،  -1

 .  م2007منشورات تالة، الأبيار، الجزائر، د ط، 
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ـــــــة الشـــــــباب حضـــــــارية أحمـــــــد كمـــــــال زكـــــــي، الأســـــــطورة دراســـــــة  -2 ـــــــة ، مكتب مقارن
 .  م1975، 1المنيرة، مصر، ط

ــــــر -3 ــــــن الشــــــعر، ت ــــــدوي، مكتبــــــة النهضــــــة، القــــــاهرة، : أرســــــطو، ف ــــــرحمن ب عبــــــد ال
  . م1953، د ط، مصر

م والحكايــــــــــــات إريـــــــــــك فـــــــــــيروم، اللغـــــــــــة المنســــــــــــية مـــــــــــدخل إلى فهـــــــــــم الأحـــــــــــلا -4
ــــر ــــان، الــــدار حســــن قب: والأســــاطير، ت ــــيروت، لبن يســــي، المركــــز الثقــــافي العــــربي، ب

 . م1995، 1البيضاء، ط
ســـــــــلمان قعفـــــــــراني، المنظمـــــــــة العربيـــــــــة : بيــــــــير بورديـــــــــو، الهيمنـــــــــة الذكوريـــــــــة، تـــــــــر -5

 . م2009، 1للترجمة، بيروت، لبنان، ط
ـــــر. ت -6 ـــــاد، : س اليـــــوت، ملاحظـــــات نحـــــو تعريـــــف الثقافـــــة، ت شـــــكري محمـــــد عي

 .م2007الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د ط، 
تركـــــي علـــــي الربيعـــــو، العنـــــف والجـــــنس في الميثولوجيـــــا الإســـــلامية، المركـــــز الثقـــــافي  -7

  . م1995، 2العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط
العـــــــربي،  عبــــــد الســــــلام هــــــارون، دار إحيــــــاء الــــــتراث: احظ، الحيــــــوان، تــــــحالجــــــ -8

 .بيروت، لبنان، د ط، د ت
كامــــل يوســــف حســــين، مطبعــــة : جــــاك شــــورون، المــــوت في الفكــــر الغــــربي، تــــر -9

 .م1984الرسالة، الكويت، الكويت، د ط، 
  . م2007، 3هرة، مصر، طجلال أمين، العولمة، دار الشروق، القا -10
ـــــــدوي، الفا -11 ـــــــاريح، دار الشـــــــروق، القـــــــاهرة، جمـــــــال ب ـــــــة التفـــــــاريح والتب ـــــــة دول طمي

 . م2004، 1مصر، ط
جـــــــواد العلـــــــى، المفصـــــــل في تـــــــاريخ العـــــــرب قبـــــــل الإســـــــلام، منشـــــــورات جامعـــــــة  -12

  . م1993، 2بغداد، ط
رجـــــــائي عطيـــــــة، دار الهـــــــلال، القـــــــاهرة، : جـــــــورج ســـــــانتانيا، حيـــــــاة العقـــــــل، تـــــــر -13

 .م2009مصر، د ط، 
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حســـــــن نـــــــاظم، علـــــــي حـــــــاكم : والمـــــــنهج، تـــــــرغـــــــادامير، الحقيقـــــــة  جـــــــورج هـــــــانز -14
 .م2007، 1صالح، دار أرويا، طرابلس، ليبيا، ط

ـــــر -15 ـــــة : جـــــون ســـــتيوارت مـــــل، اســـــتعباد النســـــاء، ت ـــــاح إمـــــام، مكتب إمـــــام عبـــــد الفت
 . م1998، 1مدبولي، القاهرة، مصر، ط

ـــــر -16 ـــــذهبي، ت ـــــزر، الغصـــــن ال ـــــة المصـــــرية العامـــــة : جـــــيمس فري ـــــد، الهيئ ـــــو زي أحمـــــد أب
 .لقاهرة، مصر، د طللتأليف والنشر، ا

خزعــــــــــل الماجــــــــــدي، أدب الكــــــــــالا أدب النــــــــــار، المؤسســــــــــة العربيــــــــــة، بــــــــــيروت،  -17
   .م2000، 1لبنان، ط

أديـــــــان ومعتقـــــــدات مـــــــا قبـــــــل التـــــــاريخ، دار الشـــــــروق، عمـــــــان، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -18
 . م1997، 1الأردن، ط

، 1منشــــــــــورات الأهليــــــــــة، عمــــــــــان، الأردن، طمتــــــــــون ســــــــــومر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -19
 . م1998

 .م1991المقدمة، دار الهلال، بيروت، لبنان، د ط، ,ابن خلدون -20
منـــــير الســــــعيداني، : دنـــــيس كـــــوش، مفهـــــوم الثقافـــــة في العلـــــوم الاجتماعيـــــة، تـــــر -21

 .  م2007, 1للترجمة، بيروت، لبنان،طلعربية المنظمة ا
سمـــــيرة ريشـــــا، المنظمـــــة العربيـــــة للترجمـــــة، : روجيـــــه كـــــايوا، الإنســـــان والمقـــــدس، تـــــر -22

 . م2010، 1، ط لبنانت، بيرو 
حســـــــن العـــــــزفي، دار الشـــــــؤون الثقافيـــــــة، : رولان بـــــــارت، الأســـــــطورة اليـــــــوم، تـــــــر -23

 . م1990بغداد، العراق، د ط، 
سمــــــيرة ريشــــــا، المنظمــــــة العربيــــــة للترجمــــــة، : تــــــررينيــــــه جــــــيرار، العنــــــف والمقــــــدس،  -24

 . م2009، 1بيروت، لبنان، ط
ســـــــــــامي ســـــــــــعيد الأحمـــــــــــد، المعتقـــــــــــدات الدينيـــــــــــة في العـــــــــــراق القـــــــــــديم، المركـــــــــــز  -25

  . م2003 1الأكاديمي للأبحاث، بيروت، لبنان، ط،
ســــــــــيد القمــــــــــني، الأســــــــــطورة والــــــــــتراث، المركــــــــــز المصــــــــــري لبحــــــــــوث الحضــــــــــارة،  -26

 .م1999، 3القاهرة، مصر، ط
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ـــــــــدون،  -27 ـــــــــة، دار ابـــــــــن خل شـــــــــوقي عبـــــــــد الحكـــــــــيم، الفلكلـــــــــور والأســـــــــاطير العربي
 . م1983، 2بيروت، لبنان، ط

عــــــــــاطف وصــــــــــفي، الأنثربولوجيــــــــــا الثقافيــــــــــة، دار النهضــــــــــة العربيــــــــــة، بــــــــــيروت،  -28
 .    م1997لبنان، د ط، 

عبــــــد الحميـــــــد عمــــــر النجـــــــار، عبـــــــد اĐيــــــد عمـــــــر النجـــــــار، قضــــــايا البيئـــــــة مـــــــن  -29
حــــــــــوث والدراســـــــــــات، الدوحــــــــــة، قطـــــــــــر، د ط، منظــــــــــور إســــــــــلامي، مركـــــــــــز الب

 . م1999
ـــــــة،  -30 ـــــــة، مركـــــــز دراســـــــات الوحـــــــدة العربي عبـــــــد الغـــــــني عمـــــــاد، سســـــــيولوجيا الثقاف

 . م2006بيروت، لبنان، د ط، 
محمـــــد بنـــــيس، منشـــــورات : عبـــــد الكبـــــير الخطيـــــبي، الاســـــم العـــــربي الجـــــريح، تـــــر -31

 . م2009، 1الجمل، بيروت، لبنان، ط
ســـــــــــياقات الثقافيـــــــــــة، دار الكتـــــــــــاب الجديـــــــــــد، عبــــــــــد االله إبـــــــــــراهيم، التلقـــــــــــي وال -32

 .م2000، 1بيروت، لبنان، دار أويا، طرابلس، ليبيا، ط
لبنـــــان، الـــــدار  المركزيـــــة الغربيـــــة، المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي، بـــــيروت،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -33

 .1997, 1البيضاء، المغرب،ط
عبــــــــد الكبــــــــير الشـــــــــرقاوي، دار : الضــــــــحية وأقنعتهـــــــــا، تــــــــر عبــــــــد االله حمــــــــودي، -34

 .م2000، 1توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط
عبـــــــد االله شـــــــلبي، التـــــــدين الشـــــــعبي لفقـــــــراء الحضـــــــر، مركـــــــز المحروســـــــة، القـــــــاهرة،  -35

 .م2008مصر، دط، 
ــــدار  -36 ــــان، ال ــــيروت، لبن ــــوهم، المركــــز الثقــــافي العــــربي، ب عبــــد االله الغــــدامي، ثقافــــة ال

 . م1998، 1المغرب، طالبيضاء، 
ــــع الهجــــري، دار  -37 ــــة القــــرن الراب علــــي البطــــل، الصــــورة في الشــــعر العــــربي حــــتى Ĕاي

 .م1983، 3الأندلس، بيروت، لبنان، ط
   .ملحمة جلجامش, طه باقر -38
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فـــــــاروق خورشــــــيـد، أديـــــــب الأســـــــطورة عنـــــــد العـــــــرب، مكتبـــــــة الثقافـــــــة الدينيـــــــة،  -39
  . م2004، 1القاهرة، مصر، ط

ـــــــن الإن -40 ـــــــراس الســـــــواح، دي ـــــــدين، دمشـــــــق، ســـــــوريا، طف ، 4ســـــــان، دار عـــــــلاء ال
 . م2002

، 8لغـــــــــــز عشـــــــــــتار، دار عـــــــــــلاء الـــــــــــدين، دمشـــــــــــق، ســـــــــــوريا، ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -41
 .م2002

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -42 ـــــــــــدين،  ـــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــدخل إلى نصـــــــــــوص الشـــــــــــرق القـــــــــــديم، دار عـــــــــــلاء ال
 . 2006، 1سوريا، طدمشق، 

ـــــــ  -43 ــــــدين، دمشــــــق، ســــــوريا، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1مغــــــامرة العقــــــل الأولى، دار عــــــلاء ال
 م 1996

ـــــــــا الشـــــــــرق،  -44 ـــــــــد الزاهـــــــــي، الجســـــــــد والصـــــــــورة والمقـــــــــدس في الإســـــــــلام، إفريقي فري
 . م1999بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، د ط، 

ــــــــدريش -45 ــــــــرفونــــــــدرلا فري نبيلــــــــة إبــــــــراهيم، دار القلــــــــم، : ين، الحكايــــــــة الخرافيــــــــة، ت
 .    م1983، 1بيروت، لبنان، ط

مصـــــــــباح الصـــــــــمد، : ولوجيـــــــــا أنثربولوجيـــــــــا، تـــــــــرورت وآخـــــــــرون، إثنفليــــــــب لابـــــــــ -46
 . م2004، 1المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط

الهـــــــادي عبـــــــد : الحيـــــــاة، تـــــــر –الأديـــــــان  –فيليـــــــب ســـــــيرينج، الرمـــــــوز في الفـــــــن  -47
 .  م1992، 1عبَّاس، دار دمشق، سوريا، ط

جعفـــــــــــر صـــــــــــادق الخليلـــــــــــي، منشـــــــــــورات : رانفـــــــــــين، الأســـــــــــطورة، تـــــــــــر. ك. ك -48
 .  م1998، 1عويدات، بيروت، لبنان، ط

مصــــــــــطفى صــــــــــالح، : بولوجيــــــــــا البنيويــــــــــة، تــــــــــركلــــــــــود ليفــــــــــي شــــــــــتراوس، الأنثر  -49
 .م1997، 1منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، ط

محمـــــــــد بـــــــــدوي، المنظمـــــــــة العربيـــــــــة : أويـــــــــل الثقافـــــــــات، تــــــــركليفــــــــورد غيرتـــــــــر، ت -50
  .  م2009، 1للترجمة، بيروت، لبنان، ط
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ـــــر: لابـــــارت رينيـــــه وآخـــــرون -51 ـــــوق، دار : سلســـــلة الأســـــاطير الســـــورية، ت مفيـــــد عرن
 . م2006، 2علاء الدين، دمشق، سوريا، ط

عبــــــــد االله زارو، إفريقيــــــــا : مالـــــــك شــــــــبل، الجــــــــنس والحــــــــريم وروح الســــــــراري، تــــــــر -52
 . م2010الدار البيضاء، المغرب، دط، الشرق، 

مجموعـــــة مــــــؤلفين، الأســـــطورة توثيــــــق حضـــــاري، سلســــــلة عنـــــدما نطــــــق السّــــــراة،  -53
 . م2005، 1جمعية التجديد الثقافية، البحرين، ط

محمــــد خــــير محمــــود البقــــاعي، : مجموعــــة مــــؤلفين، القمــــر أســــاطير وطقــــوس، تــــر -54
  . م2007، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

ة مــــــــؤلفين، طوفــــــــان نــــــــوح بــــــــين الحقيقيــــــــة والأوهــــــــام، جمعيــــــــة التجديــــــــد مجموعــــــــ -55
 .م2005، 1الثقافية الاجتماعية، مملكة البحرين، ط

ــــــر -56 علــــــي ســــــيد الصــــــاوي، سلســــــلة : مجموعــــــة مــــــن الكتــــــاب، نظريــــــة الثقافــــــة، ت
، 223عــــــالم المعرفــــــة، اĐلــــــس الــــــوطني للثقافــــــة والفنــــــون والآداب، الكويــــــت ع

 م 1977جويلية 
هاشــــــم صــــــالح، مركــــــز : اريخيــــــة الفكــــــر العــــــربي الإســــــلامي، تــــــرمحمــــــد أركــــــون، ت -57

ــــــــيروت، لبنــــــــان، المركــــــــز الثقــــــــافي العــــــــربي، الــــــــدار البيضــــــــاء،  الإنمــــــــاء القــــــــومي، ب
 .م1996، 2المغرب، بيروت، لبنان، ط

محمـــــد الصـــــغير غـــــانم، الملامـــــح البـــــاكرة للفكـــــر الـــــديني الـــــوثني في شمـــــال إفريقيـــــا،  -58
  .م2005دار الهدى، د ط، 

ـــــــة للكتـــــــاب، محمـــــــد المرزو  -59 ـــــــدار العربي ـــــــدو في حلهـــــــم وترحـــــــالهم، ال ـــــــي، مـــــــع الب ق
  .م1984، 2ليبيا، تونس، ط

ـــــــة،  -60 محمـــــــد بيـــــــومي مهـــــــران، مصـــــــر والشـــــــرق الأدنى القـــــــديم، دار المعرفـــــــة الجامعي
 .  م1999القاهرة، مصر، د ط، 

محمـــــــد ســــــــيد غــــــــلاب، البيئــــــــة واĐتمــــــــع، مكتبــــــــة الإشــــــــعاع، القــــــــاهرة، مصــــــــر،  -61
 . م1997، 7ط
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ان، الأســــــــاطير العربيــــــــة قبــــــــل الإســــــــلام، طبعــــــــة لجنــــــــة عــــــــين خــــــــمحمــــــــد عبــــــــد الم -62
  . م1937ط، د التأليف والترجمة، القاهرة، مصر، 

محمـــــــــد عجينــــــــــة، موســـــــــوعة أســــــــــاطير العــــــــــرب عـــــــــن الجاهليــــــــــة ودلالتهــــــــــا، دار  -63
الفــــــــارابي، بــــــــيروت، لبنــــــــان، العربيــــــــة محمــــــــد علــــــــي الحــــــــامي للنشــــــــر والتوزيــــــــع، 

 .م1994، 1صفاقس، تونس، ط
عبـــــــد الهــــــــادي عبـــــــاس، دار دمشــــــــق، : ، تــــــــرالمقــــــــدس والمـــــــدنسمرســـــــيا إليـــــــاد،  -64

  .م1988، 1سوريا، ط
Ĕـــــــــاد خياطــــــــة، دار كنعـــــــــان، دمشـــــــــق، : مظـــــــــاهر الأســــــــطورة، تـــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -65

 . م1999، 1سوريا، ط
تللــــــــــــين، دار خطــــــــــــاب، الجزائـــــــــــــر، د ط،  –مــــــــــــريم بوزيــــــــــــد ســــــــــــبابو، ســــــــــــبيبة  -66

 . م2006
ــــــب، بــــــيروت، مصــــــطفى الجــــــوز  -67 ــــــات، دار الكت ــــــة والخراف و، مــــــن الأســــــاطير العربي

 .م1955، 1لبنان، ط
مصـــــطفى صـــــادق الرافعـــــي، تـــــاريخ آداب العـــــرب، المكتبـــــة التجاريـــــة الكــــــبرى ،  -68

 . م1940، 2القاهرة، مصر، ط
 .   م1999المقدمة، دار الهلال، بيروت، لبنان، د ط، ابن خلدون،  -69
، 1الجيــــــــل، بــــــــيروت، لبنــــــــان، طمنصــــــــور عيــــــــد، كلمــــــــات مــــــــن الحضــــــــارة، دار  -70

 . م1995
ـــــازعي، دليـــــل الناقـــــد الأدبي، المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي،  -71 ـــــي، ســـــعد الب ميجـــــان الرويل

 .  م2007، 5بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط
نـــــور الـــــدين الزاهـــــي، المقـــــدس الإســـــلامي، دار توبقـــــال للنشـــــر، الـــــدار البيضـــــاء،  -72

  . م2005، 1المغرب،ط

ـــــــــدين طـــــــــوال -73 ـــــــــدين و نـــــــــور ال ـــــــــه البع: الطقـــــــــوس والتغـــــــــيرات، تـــــــــربي، ال ـــــــــني، وجي ي
ـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة، الجزائـــــر،  منشـــــورات عويـــــدات، بـــــاريس، بـــــيروت، دي

 .  م1988، 1ط
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ـــــــــد المتحـــــــــدة، »الأنظمـــــــــة الســـــــــيميائية«هيـــــــــثم ســـــــــرحان،  -74 ـــــــــاب الجدي ، دار الكت
  .  م2008، 1بيروت، لبنان، ط

ـــــــــتر ســـــــــتيس،  -75 ـــــــــدين«ول ـــــــــر»الزمـــــــــان والأزل مقـــــــــال في الفلســـــــــفة وال زكريـــــــــا : ، ت
 .  م1967إبراهيم، المؤسسة الوطنية، بيروت، لبنان، د ط، 

ـــــــرياروســـــــلاف ســـــــتيت -76 ســـــــعيد الغـــــــانمي، : كيفيتش، العـــــــرب والغصـــــــن الـــــــذهبي، ت
، 1المركـــــــــز الثقــــــــاـفي العـــــــــربي، بـــــــــيروت، لبنـــــــــان، الـــــــــدار البيضـــــــــاء، المغـــــــــرب، ط

 .م2005
ـــــــة اللعـــــــب في الحضـــــــارات يســـــــتيوهـــــــان كو  -77 ـــــــات الإنســـــــانية، نغا، دينامكي و الثقاف

ــــر محمــــد جــــوهر، هيئــــة أبــــوظبي للثقافــــة والــــتراث، أبــــوظبي، الإمــــارات صــــديق : ت
 .م2002، 1العربية المتحدة، ط

  
  الرسائل والأطروحات الجامعية: رابعا

ـــــن -1 ـــــن يوســـــف ب ـــــوراه، جامعـــــة ب ـــــات الشـــــعر الشـــــفاهي، أطروحـــــة دكت أحمـــــد زغـــــب، جمالي
 ).مخطوط مرقون( 2007خده، الجزائر،

ــــــــين الاحتفاليــــــــة وصــــــــناعة الفرجــــــــة«ريمــــــــة شــــــــايب، -2 ، مــــــــذكرة »مســــــــرح عبــــــــد الكــــــــريم ب
ماجســـــــتير، جامعـــــــة بـــــــاجي مختـــــــار عنابـــــــة، كليـــــــة الآداب والعلـــــــوم الإنســـــــانية والاجتماعيـــــــة، 

 ). مخطوط مرقون(م، 2009
حـــــة دكتــــــوراه، ، أطرو » التجــــــارب الركحيـــــة في تــــــونسالتثــــــاقف والمثاقفـــــة في«سمـــــير بشـــــه، -3

 ). مخطوط مرقون(م، 2007جامعة تونس، المعهد العالي للفنون الجميلة، 
بيــــــع في منطقــــــة خراطــــــة طقــــــوس وأســــــاطير الاستقصــــــاء واســــــتقبال الر « شــــــهيرة بوخنــــــوف-4
ــــــــــــــــــــ–) بجايــــــــــــــــــــة( ــــــــــــــــــــة ةمقارب ــــــــــــــــــــود  ، مــــــــــــــــــــذكرة ماجســــــــــــــــــــتير، » -إثنولوجي جامعــــــــــــــــــــة مول

     ).مخطوط مرقون( 2012واللغات، معمري،كليةالآداب
اعيـــــــــــة في منطقـــــــــــة وادي ســـــــــــوف الأوضـــــــــــاع الاقتصـــــــــــادية والاجتم«عثمـــــــــــان زقـــــــــــب، -5 

ـــــــا م،1947 – 1918 ـــــــونس وليبي ـــــــات مـــــــع ت ـــــــى العلاق مـــــــذكرة ماجســـــــتير، » وتأثيرهـــــــا عل
 ).مخطوط مرقون(م، 2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، مـــــــذكرة ماجســـــــتير، »الألغـــــــاز الشـــــــعبية في منطقـــــــة وادي ســـــــوف«كمـــــــال بـــــــن عمـــــــر، -6
 .م، مخطوط مرقون2007الحاج لخضر، باتنة، جامعة 

الطقــــــــــــوس والمعتقــــــــــــدات الشــــــــــــعبية والاجتماعيــــــــــــة في الأدب  «نظــــــــــــال فخــــــــــــري طــــــــــــه، -7
، مـــــــذكرة ماجســــــــتير ، جامعـــــــة النجـــــــاح الوطنيـــــــة فلســــــــطين،  » الشـــــــعبي في محافظـــــــة رام االله

  ).مخطوط مرقون(م، 2009
  

 أعمال الملتقيات: خامسا
، أعمـــــــال »الأســـــــطوري في الشـــــــعر الجزائـــــــري المعاصـــــــرتوظيـــــــف الرمـــــــز «أحمـــــــد زغـــــــب، -1

الملتقـــــــى الـــــــوطني الثـــــــاني في الأدب الجزائـــــــري بـــــــين خطـــــــاب الأزمـــــــة ووعـــــــي الكتابـــــــة، المركـــــــز 
  .م2009الجامعي بالوادي مارس 

  
 المجلات: سادسا

ــــــــة الدراســــــــات »منظومــــــــة التســــــــمية في مجتمــــــــع وادي ســــــــوف«الجبــــــــاري عثمــــــــاني، -1 ، مجل
 .    م2004، جانفي 4ة الوادي، عوالبحوث الاجتماعية، جامع

، مجلــــــــة الثقافــــــــة، »لــــــــف قبــــــــةمــــــــن تــــــــاريخ وادي ســــــــوف مدينــــــــة الأ«إبــــــــراهيم مياســــــــي، -2
  .م1996 ,3الجزائر،ع

، جريـــــــــــــــــــدة المســـــــــــــــــــتقبل، ع »عاشـــــــــــــــــــوراء وطقـــــــــــــــــــوس الحـــــــــــــــــــزن«ســـــــــــــــــــعود المـــــــــــــــــــولى، -3
11/01/2012 . 

 ، مجلــــــــــة آداب الشــــــــــرق القــــــــــديم»الأســــــــــطورة في القصــــــــــة التورانيــــــــــة«فاطمــــــــــة الغــــــــــازي، -4
 .   م2005ع داب والعلوم الإنسانية، الرباط،وتلاقح الحضارات، كلية الآ

ـــــود ليفـــــي شـــــتراوس، -5 عصـــــام المحـــــاويلي، : ، تـــــر»دراســـــة الهيكـــــل البنيـــــوي للأســـــطورة«كل
 . 1976) 6،  5(مجلة التراث الشعبي، وزارة الإعلام العراقية، ع 

العــــــــربي، الملحـــــــــق  ، الســــــــفير»ينــــــــاير الأمــــــــازيغ طقـــــــــوس وأســــــــاطير«مــــــــبروك بوطقوقــــــــة، -6
 .2015/ 22/01، 12978الثقافي، لبنان، ع 
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وأســــــــــاطيرها بشــــــــــمال ) البربريــــــــــة(طقــــــــــوس الاســــــــــتمطار الأمازيغيــــــــــة «محمــــــــــد أســــــــــوس، -7
 .2011صيف , 14لة الثقافة الشعبية، البحرين، ع، مج»إفريقيا

ــــــونيقي مــــــن خــــــلال –قــــــي يالقــــــرابين البشــــــرية بالعــــــالم الفين«محمــــــد رضــــــوان العزيفــــــي، -8 الب
ــــــــوجيالــــــــتر  ــــــــة »اث الأدبي والأركيول ، مجلــــــــة آداب الشــــــــرق القــــــــديم وتلاقــــــــح الحضــــــــارات، كلي

 .   2005 الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ع
و الحقـــــــل الــــــــدلالي قــــــــراءة في  الاصــــــــطلاحيالأســـــــطورة بــــــــين الضـــــــبط «يدة، صــــــــمنـــــــزار -9

يتونـــــة، ، مجلـــــة الجامعـــــة الإســـــلامية للدراســـــات الإســـــلامية، جامعـــــة الز »المصـــــطلح ومدلولاتـــــه
  . 2004، جوان 2، ع22تونس، مج

  



  

  

  

  ـقـــــــمــلاحـــــــالـ
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  تباريش عاشوراء): 01(الملحق رقم 

     قمرة يا وقــــــــــادة  

  الغالي وين بلاده     ادة  قمرة يا وق

  ةيك بالنتيكش  قمرة  يالوخية     

  من الشايب و أولاده  عن ما صاير فيا

  في البحر غطاسة     ة قمرة يا سماس

  واش يكون رقاده  حليل لمفارق ناسه   

  فوق راس الطويلة  قمرة يا لتشقرش    

  ما دامني صغيرة  خلي نمشي نلعب

  تضوي عن نزلتنا       قمرة يالضواية  

  ن ردتنارحلوا ع  احذانا   لكانوا االناس 

  طوحلا يبعد لا ي  روحاإنشاء االله الغالي 

  ميعاده رايس يجيإ  ما يقعدش املوح    

  لا يرقد في مدينة  يجيناإإنشاء االله الغالي 

    عاشوراء ليلة عشرة   انداده يجي رايس فيإ

   ه   حل كتابة أو نشر   ح بشرةو الغالي روّ 

  شغشبني أو ذبلني       حس الطير إغني

  النشاده يتيخأو    و     رد سوالي لمي 
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  شكيتك بكليمة  قمرة يا لميمة

  و عزوزه نقرادهأ   ه دغيم شالشايب ح

  تضوي عن عمار     قمرة يا ضواية 

  بعدوا من الدار  حذاناالناس لكانوا 

  دعهاير ما كانش من   قمرة يا مسمحها

  دونك يا نشادة   موسعها  هالجوبة يا

  فوق راس العلالي        قمرة يالتشقرش

  في نزلة خوالي    خلي نمشي نلعب

  روح بعد الغيبة   سعد الجاه حبيبه 

  ما نعزه عن غادة  كانه المال يجيبه   

  مغيبللظهرة   سعد الجاه حبيب  

  عن رايس ميعاده  راهي الفرقة اتشيب  

  ح كي العادهو انروَّ   إنشاءاالله الحج انزوره  

  من البعد نجيبوها  االنجع إلي نبغوه

  تعيط تحلف بينا  حتى إليا ضربوها   

  شرق راح علينا  النجع إلي تبغينا   

  قصدت اينباوين  نجعك شرق وين   

  سيناو  مجايب تق  دخلة بير عوين
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  شرق خش حمادة  نجعك يا ودادة    

  راح بعد من الردة  نجعك أيا ودة

  وهحيبوه يا حيب

  

  

  هو الفقري ما نريد  وه     حيبوه يا حيب

  و المهري شواش     نبغـــــي مولا الشاش  

  وش عليـكم فيه     مـــا عنـــداش    حتى

  قةلاّ الخرص و العِ        ناقة النبغـــي مولا 

  بيديا نداويه      حتى فيه شقاقة   

  والخرص امكلل      بل  النبغـــي مولا 

  بيدي نقود فيه     أعمى فوق جمل   

    حتى عنده أضرار         ولا دار    نبغي م

  الشعر و الزيت  نبغي مولا البيت    

  رضوني بيها    حتى كان بكيت  

  هكم  حغريز ايدرج   نبغي مولا الهمة  

  فيه يكمواش عل    أمه   عندكلفته 

  و الدمعة همالة  حطينا دنجالة

  يصبر هالشهرين  عبدي زوز حالة    
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  أو ما نرحلوشي  حطينا اĐير

  تربي الحواشي  ة و الشكارة   ملبلاد الح

  عجب كا طمم  حطينا الخشب      

  بينا و ين   شرقام  عن شيخ العرب    

  تخافياكحيلة علاش      حطينا الطرافي   

  ولدينقه بز ير   صافي    هصالح حب

  شبت ريم الدهوية  يا خويا قول لهنية   " 

  ما تسمع كان قولت كخ    الكخ الكخ   

  عند رجال اللازمية     رود اينخ    اب

  لابن عم لا خو شقيق      الريق الريق  

  ولد الرومية  ة  لبان رقيق صنع

  خلخالك مشري بعتروس  التوس التوس   

  يةار مه شركي حمأ  أو صرة فلوس   

  خلخالك مشري بجمل  التل التل    

  اريةمه سودا حمأو   راهو فحل لبل

  لا خلاني نخش مراح  كلبك نباح  

   ضربة بكميةو لاّ   يعطيه ابحاح   

    :يحنيا  ديدي يا
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  يا راس لغداري      حنييا ديدي يا "

  يا زهو بالي     أميو صلني إنجع 

  أو جابوا رضاها  المراحم ستةجابوا 

  اهاـأو لا إلي عط  لا ربح الكتبة  

  أو جابوا رضاها  الملاحف سته وا جاب

  سميحة الضفاير  واش قالت حفصية

  عن الخرص مايل  سالفها مدربي   

  اطلق سراحنا  يا سيدنا البي   

  أولد القاحنا  بش نعنوا للدخلة

  احموا ذكاري  واش قالت النخلة

  ت اصغاريكسن  بيايا سعدكم 

  و العرجون مايل  واش قالت النخلة

  الغراير نملا  يا سعدكم بيا

  زوا ترابيــه  واش قالت النخلة

  وابيـالخ نملا  ياسعدكم بيا

  وا ضناياــمــاح  واش قالت الناقة

  ز العياياـاĔ  يا سعدكم بيا
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  وا ضناياـاحم  واش قالت النعجة

  نكسي العرايا  يا سعدكم بيا

  داتـحمي بل بن

  

  

  في البساطي ىطي الحص تطوي الوطى طي في طي  واطي ـتعمدت لاليا دات ـل بن حميب"

  عكاس الصباياق لح رــبلك قصيحإليا كان   ي عطاشا ضماياـبل بن حميدات راه

  ا لعقاليـلاج فيه نات لاـها سيد البللفحأو   ت مدود الرمالي ـت أو طلبـنو  البل حنت أو

  لولاد جابو خبرها فزعولها بالعوالي  ره يا مربعة في الجداري ـــحمرا مكركب وب

  ة جت زايرة بيت بوهاــتقول شابة عقب حجب  حمرا على السلك ترقا كثير العرب يعرفوها

  شربنا ماه إلي بيرال

  بالملف غطيناه  أو*** شربنا ماه  إلي بيرال
  خليناه أورحلنا *** يا وحش قالوا مات 

  اĔا حديديبو ب *** دهمنا عن الجريد  
  رحلنا أو خليناه  ***   وخيك السعيد أ

  أو بيباĔا تنعس***    دهمنا عن تونس
  رحلنا أو خليناه***   أوخيك يا عانس

  :سعدكن يا لبنيات 

  يا لتلعبن في حمادة    ***        سعدكن يا لبنيات
  أو قطعوا عليا الشهادة  *** نايا مسكني حوش عالي 
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  يا لتلعبن في المدينة    ***        يا لبنياتسعدكن 
  مفتاحه شادينه    *** نايا مسكني حوش عالي 

  بسلك الذهب خيطوها    *** أمي   قدوارتك يا بن 
  أوما نجموش يلبسوها*** وصلت إلال بيت مكة 
  ابحنش طويل المثاني***    يا ميمتي خوفوني      
  ه في القيرواني أو ذيل***   راسه في بيت مكة   

  : الدواوير

  نبغي ملم الصبايا *** بين الدواوير  شربشت"
  بالصاقعة أو لوباية **** ندعي عن من فارقني  

  يا مخضبة بالحناني **** يا قصبة العود رني   
  ابعد عليا و جافاني **** يا خويا ابن أمي 

  ع من المدينة ـجوهر طل*** ابن أمي  نأو مضحك ع

  تبكي عليك الناقة    

  و دموعها شقلابة***   تبكي عليك الناقة      

  كان الكبريت و القطران*** و تقول مالي طاقة   

  إنشاء االله تسقملي ليام*** الليلة ها  بو شعران 

  و دموعها تشقلب***   تبكي عليك العقرب    
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  )02(الملحق رقم 
  :الموردات_ 1

  
 9:30على الساعة ) 2014 -4 -20(تم اللقاء معها, سنة أمية  72, )ب. مبروكة( -

   .  بالصحين بلدية الطريفاوي, صباحا
 ) 2014 -8 -22(حاسي خليفة  أمية تم اللقاء معها سنة، بلدية 69) ز. ج ( -

 .  بالرقيبة) م28/04/2014(سنة، أمية تم اللقاء معها  68، حومة، ر  اسيةس -

مقر  10:30الساعة  10/04/2014سنة، أمية تم اللقاء معها  78فاطمة بن سالم  -
  . سكنها ببلدية حاسي خليفة

، قرية 09:00، الساعة 21/03/2014سنة أمية، تم اللقاء معها 88أم السعد جدي  -
  .ق بلدية الطريفاوير ليزي
سنة أمية كانت لنا معها العديد من اللقاءات في مقر سكنها  85سعدإمطيرة فطحيزة  -

 .  بحاسي خليفة

 15:30م، الساعة 25/03/2014سنة، أمية تم اللقاء معها  76، سعد زينة فطحيزة -
 .  بمقر سكنها ببلدية حاسي خليفة

ات تم اللقاء معها الطيب) النصر(جويلية  5سنة أمية الساكنة بحي  75فاطمة طواهري  -
 . في مقر سكن الباحثة 14:00، الساعة 24/03/2014يوم 

ببلدية  19:00، الساعة 30/10/2014سنة تم اللقاء معها  81القايمة عقاب  -
 .  حاسي خليفة

في مقر  16:00، الساعة 2014/ 25/03سنة تم اللقاء معها  65: مبروكة لطرش -
 .    سكنها بقرية السويهلة
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بمقر  15:30م الساعة 30/12/2014سنة أمية تم اللقاء معها  68عقاب مسعودة  -
  . سكنها بحاسي خليفة

 
 .  

   :الموردون_ 2
  .الرباحبلدية ). م08/2014- 16(سنة تم اللقاء معه 92أحمد عقاب  -
بمقر  18:00الساعة  18/10/2014عبد الرزاق حوامدي تم اللقاء معه في  -

   .سكنه بلدية الطريفاوي
، الساعة 27/04/2014سنة يقرأ ويكتب، تم اللقاء معه في  86شيباني، مسعود  -

  .بمقر سكنه قرية الخبنة بلدية الطريفاوي 17:00
: في حوار معه(ابتدائية متقاعد سنة، مدير مدرسة  66ميلود حوامدي  -

 .، الخبنة، بلدية الطريفاوي)م0/08/2014
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 الصور)03(رقم ملحق ال

  

 قلب الرحى مملوء بالقمح                                      حلي سوفية تقليدية

 

  خبزة الملَّة                                      )الحولي(اللباس التقليدي السوفي
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  في وادي سوف                           الغيطان في وادي سوف قديمال النمط العمراني

  خابية التمر                                            رطب النخيل محليا يسمى البسر
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  عروس عاشوره                                الهيكل الداخلي لعروس عاشوره

                                                                                              

 العوف                                                         الجباسة               
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  عاشورهالسخاب                                           شمعة                  

  طريقة نقل الرمال باستخدام الزنبيل
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